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دور األمم املتحدة
في تعزيزحقوق الشعوب األصلية

*

د .وسام نعمت إبراهيم السعدي
السي ـ ـد /ص ـ ـفاء سمي ـ ـرإب ـ ـ ـراهيم

*

*

املخلص
متثل قضايا الشعوب األصلية واحدة من بني أبرز القضايا العاملية التي نالت الكثري
من االهتامم الدويل من قبل اهليئات واملنظامت الدولية ،وأخذت مشاكلهم والتحديات
التي يوجهوهنا تطرح بشكل واسع وعىل خمتلف األصعدة -اإلقليمية والعاملية،
وأصبحت حمل اهتامم العديد من األطراف الدولية الفاعلة وبشكل خاص األمم املتحدة
عرب خمتلف أجهزهتا الرئيسية أو املساعدة ووكاالهتا الدولية املتخصصة ،وتأيت يف
طليعتها منظمة العمل الدولية ،وذلك بعد أن ظلت لقرون عديدة تعاين من اإلمهال
والنسيان واالنتهاك الصارخ حلقوقها املختلفة.
وقد لعبت األمم املتحدة دورا كبريا يف صياغة وتعزيز ومحاية حقوق الشعوب
األصلية من خالل العديد من األجهزة الرئيسية التي تتألف منها ،وتأيت يف طليعتها
اجلمعية العامة التي متلك الوالية عىل أغلب نشاطات املنظمة والتي مارست والتزال
الدور الكبري واألسايس يف هذا املجال ،ومن ثم املجلس االقتصادي واالجتامعي الذي
يوكل إليه االهتامم يف هذه املواضيع التي ترتبط بنشاطه بشكل أو بآخر ،ويف هذا الصدد
فإن نشاط هاذين اجلهازين الرئيسيني للمنظمة رجري عرب صور عديدة منها ما هو عىل
مستوى إقرار القواعد القانونية ذات الصلة ،أو عىل سبيل تقديم املساعدة املالية الالزمة،
مرورا بتخصيص املناسبات التذكارية وإنشاء األجهزة التي تعنى باألمر وأخريا وضع
آليات احلامية من االنتهاكات التي تطاهلا.
 أجزي للنرش بتارخي .2015/9/2
 مدرس القانون ادلويل  -لكية احلقوق -جامعة املوصل.
 مدرس مساعد  -جامعةاملوصل -املكتبة املركزية.
[العدد احلادي والسبعون  -شوال 1438هـ يوليو ]2017
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املقدمة
بدأت األمم املتحدة بشكل تدرجيي توسع من ميادين اهتامماهتا بقضايا حقوق
اإلنسان ،واتسعت دائرة احلقوق املعنية باهتامم هذه املنظمة ،وتباينت جماالت التعامل مع
هذه احلقوق وتوزعت اجلهود ما بني أدوار محائية وتعزيزية ورقابية ،وتعددت اجلهات
واهليئات التي أوكل إليها أمر النظر يف ملفات احلامية والتعزيز يف إطار هذه املنظمة،
وأصبحت تلك اجلهود تكشف عن تغريات هيكلية يف إطار جهود األمم املتحدة يف
التعامل مع تلك املوضوعات بشكل ينسجم مع تطور الوظائف األساسية هلا يف جمال
التعامل مع ملفات حقوق اإلنسان.
وكان من بني املوضوعات البارزة التي اهتمت هبا املنظمة قضايا الشعوب األصلية،
حيث كرست جزءا كبريا من أنشطتها يف هذا املجال ،فقد عانت هذه الشعوب من
التهميش واإلمهال ومورست بحقها شتى مظاهر اإلساءة والتجاوز عىل احلقوق من قبل
حكومات الدول التي يتواجدون فيها ،وباتت تلك الشعوب مهددة بمخاطر كبرية متس
كياهنا ووجودها ومنظومات القيم والسلوك االجتامعي والثقايف والقيمي اخلاص هبا،
األمر الذي فرض عىل منظمة األمم املتحدة واجب التحرك العاجل للبحث عن آليات
تكفل تعزيز حقوقها ومحاية أفرادها من شتى مظاهر التهميش واالنتهاك.
وأمست قضايا حقوق الشعوب األصلية تطرح بشكل متصاعد يف أروقة املنظامت
الدولية احلكومية وغري احلكومية ،العامة منها واملتخصصة واإلقليمية أيضا وأخذت
عدة أطراف دولية تبذل جهودها يف جمال التعريف بحقوق هذه الفئات وإبراز املشكالت
التي تواجهها ،وهكذا بدأت األمم املتحدة تبدي املزيد من االهتامم هبذه الفئات البرشية،
وبدأت تنظم وتعالج العديد من القضايا املتصلة بحقوقهم ،وأخذت تستمع إىل مجعيات
ومنظامت متثلهم وحتيل إىل اجلمعية العامة كأحد األجهزة الرئيسية فيها أمر البدء بصياغة
قواعد قانونية دولية منظمة حلقوقهم والتي أثمرت عن إقرار عدة وثائق دولية تعالج
مشكالت ختصهم كان من بني أبرزها إقرار إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب
األصلية لسنة  2007املعتمد من قبل اجلمعية العامة بموجب قرارها املرقم 295/61
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الصادر يف  13أيلول  ،2007فضال عن جهود أخرى قام هبا املجلس االقتصادي
واالجتامعي املعني كجهاز رئييس أيضا للمنظمة بتطوير حقوق اإلنسان وتعزيزها
بمختلف السبل والوسائل التي يملكها ،وبعض األجهزة الفرعية أو املساعدة سواء
املشكلة من قبل املنظمة أو التي تأسست بناء عىل اتفاقيات معنية بحقوق الشعوب
األصلية أو بحقوق اإلنسان بصورة عامة.
وقد سبقت منظمة العمل الدولية يف جهودها الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق
الشعوب األصلية جهود منظمة األمم املتحدة ،حيث شخصت ومنذ وقت مبكر احلاجة
إىل تعاون دويل يف جمال ضامن حقوق هذه الفئات ،وقطعت منظمة العمل الدولية يف هذا
املجال أشواطا متقدمة تقدمت هبا عىل الكثري من املنظامت الدولية العاملية ،حيث
أصدرت اتفاقيتها األوىل ذات الرقم  107لسنة  ،1957ثم أقرت بعدها اتفاقية
الشعوب األصلية والقبلية رقم  169لسنة  1989املعدلة لالتفاقية السابقة .فضال عن
جهود خجولة متواضعة بذلتها منظمة الدول األمريكية يف وضع مرشوع إعالن خاص
بالشعوب األصلية لدول املنظمة التي تنتمي إليها نسبة كبرية من مواطنيها.
تكمن أمهية هذه الدراسة يف أهنا تبحث يف موضوع حيتل قدرا كبريا ومتزايدا من
األمهية نتيجة لتعاظم اهتامم املنظامت الدولية ويف مقدمتها منظمة األمم املتحدة ووكالتها
(منظمة العمل الدولية) بمختلف أجهزهتا األصلية أو الفرعية أو املساعدة هلا بالبحث
عن تأمني األوضاع املثالية لضامن احرتام حقوق الشعوب األصلية واحلد من خماطر
االعتداء عليها أو انتهاكها بأي شكل من األشكال ،ثم إن أمهية هذا املوضوع ترتبط
بأمهية اضطالع األمم املتحدة بشؤون حقوق اإلنسان عىل املستوى العاملي وإدراج
موضوع الشعوب األصلية ضمن القضايا العاملية التي تتابعها املنظمة وتسعى إىل إحراز
تقدم ملموس فيها.
وهتدف الدراسة إىل تتبع تطور جهود منظمة األمم املتحدة ووكالتها منظمة العمل
الدولية يف جمال صياغة القواعد القانونية الدولية املناسبة والضامنة حلقوق الشعوب
األصلية وإجياد اآلليات الدولية الكفيلة التي من شأهنا محل الدول عىل إقرار أنظمة
قانونية مناسبة تكفل احرتام حقوق هذه الفئات وتسهم يف تعزيزها بام ينسجم مع تطور
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اخلطاب الدويل بشأهنا ،واملقارنة بني نشاط وأدوار كال املنظمتني.
أما أبرز االشكاليات التي تعاجلها هذه الدراسة فهي:
 إشكالية فعالية اآلليات الدولية املقررة من قبل األمم املتحدة يف حل مشكالت
هذه الفئات وجدوى ما حققته هذه املنظمة يف توفري احلدود الدنيا من أحكام احلامية
الدولية املفرتضة حلقوق الشعوب األصلية ،وواقع التغيري الذي أجرته عمليا يف تعزيز
ومحاية حقوق هذه الشعوب.
 اإلشكاليات األخرى املرتبطة بالتكاملية املفرتضة ما بني آليات األمم املتحدة
واملنظامت الدولية العاملية املهتمة بقضايا الشعوب األصلية كمنظمة العمل الدولية
باعتبارها وكالة متخصصة عاملة يف فلك األمم املتحدة ومدى قدرة هذه األطراف عىل
إحداث تغيري جوهري يف معامل األدوار التعزيزية واحلامئية املوجهة لصالح هذه الشعوب.
وسنعتمد يف دراستنا ملوضوع دور األمم املتحدة يف تعزيز حقوق الشعوب األصلية
عىل املنهج القانوين التحلييل القائم عىل حتليل الوثائق الدولية ورجارب منظمة األمم
املتحدة من جهة وسائر املنظامت الدولية العاملية األخرى العاملة وخصوصا منظمة العمل
الدولية من جهة أخرى للوقوف عىل مستوى تطور وظائف هذه املنظامت يف جمال تعزيز
حقوق الشعوب األصلية عىل مستوى العامل خصوصا إذا علمنا أن املنظمة الثانية كانت
أدوارها أسبق زمنيا وأدق وأعمق من حيث املضمون واجلوهر باملقارنة مع املنظمة األم.
وستقوم هيكلية الدراسة عىل اإلحاطة بجميع اجلوانب املتصلة باملوضوع مع االبتعاد
عن املفاهيم العامة التي احتوهتا كتب القانون الدويل وحقوق اإلنسان والتي سنشري إىل
بعضها قدر اإلمكان يف هوامش البحث ،لذلك فقد ارتأينا تقسيم هذا البحث إىل
مبحثني نحاول يف املبحث األول التعرف عىل دور فروع األمم املتحدة الرئيسية يف
النهوض بحقوق الشعوب األصلية باملقارنة مع جهود منظمة العمل الدولية عرب مطلبني
نخصص األول لبحث أدوار اجلمعية العامة املتعددة يف صياغة القواعد القانونية أو
توفري األموال أو إقرار بعض املناسبات اخلاصة بحقوق هذه الشعوب وترقية مستوى
معيشتها ،يف حني نتعرض يف املطلب الثاين جلهود املجلس االقتصادي واالجتامعي
ومنظمة العمل الدولية يف هذا اإلطار باإلشارة إىل أن جهود املنظمة األخرية التي تندرج
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ضمن املهام األصلية والرئيسية عىل مستوى االهتامم العاملي بحقوق هذه الشعوب بام
يسمح بإجراء املقارنة ضمنا بني نشاطات كال املنظمتني خصوصا عىل مستوى صياغة
وتقنني القواعد القانونية ذات الشأن ،أما املبحث الثاين فإنه سيخصص ملناقشة جهود
األجهزة الفرعية واملساعدة لألمم املتحدة يف االهتامم بحقوق الشعوب األصلية والياهتا
هبذا اخلصوص عرب مطلبني ،نتناول يف املطلب األول دور األجهزة الفرعية للمنظمة ،يف
حني سنخصص املطلب الثاين لبحث مهام األجهزة املساعدة األخرى للمنظمة سواء
املشكلة من قبلها أو املؤسسة بموجب اتفاقيات دولية.

المبحث األول
دور فروع األمم المتحدة الرئيسية
في النهوض بحقوق الشعوب األصلية بالمقارنة
مع جهود منظمة العمل الدولية

لعبت األمم املتحدة دورا كبريا يف صياغة وتعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية
عرب العديد من األجهزة الرئيسية التي تتألف منها وتأيت يف طليعتها اجلمعية العامة التي
()1

( )1تعددت التعاريف اليت طرهحا الفقه ادلويل واملواثيق ذات الصةل للشعوب الصلية ؛ فقد عرفها الس تاذ روبرت هتشكوك
بأهنا(:امجلاعات اليت ادحدرت م السنان الصلي ن ملطققة أو دو ة ما) ويههر ع ى التعريف املكوور السساطة وقالتتااب؛  ي ي ن عرفها
الس تاذ مارتيزن ووبو اذلي معل مقرر ًا خاص ًا للجطة الفرعية ملطع المتيزي وحامية التليات(اليت يقلق علهيا الآن جلطة حامية وتعزيز حقوق
الإنسان)  ي معرض تقريره املقدم للجطة عام 1984بأهنا(تكل الشعوب اليت توفرت لها اس مترارية اترخيية  ي جممتعات تقورات ع ى أراضهيا
تبل الغزو وقالس تعامر وتعترب نفسها ممتزية ع الققاعات الخرى م اجملمتعات السائدة الآن  ي تكل الرايض أو  ي جزء مهنا ويه  ي
الواتع تقاعات غري همميطة  ي الوتت احلارض  ي جممتعها ويه عاتدة العزم ع ى احلفاظ ع ى أرايض أجدادها وهويهتا الثنية وع ى تمنيهتا
وتوريهثا للجيال القادمة ابعتبارها أساس وجودها املس متر كشعوب وذكل وفق ًا لمناطها الثقافية ومؤسساهتا قالجامتعية ونهمها القانونية
اخلاصة هبا) ،أما اتفاتية منهمة العمل ادلولية محلاية السنان الصلي ن والقبلي ن رمق  107لس طة  1957فقد عرفهتم  ي املادة /1فقرة
ب/بأهنم(السنان اذلي اكنوا يققطون البالد أو الإتلمي اجلغرا ي اذلي تقع فيه البالد وتت الغزو أو قالس تعامر واذلي ما زالوا بغض الطهر
ع وضعهم القانوين يعيشون عيشة أترب اإىل الطهم قالجامتعية وقالتتصادية والثقافية ذلكل الوتت مهنا اإىل الطهم القومية للبالد)؛  ي ي ن
ياولت اتفاتية منهمة العمل الثانية للشعوب الصلية والقبلية رمق  169لس طة  1989املعد ة لالتفاتية السابقة اإضفاء بعض التعديالت
السس يقة ع ى التعريف السابق  ي مادهتا/1فقرة /1ب بأهنم(السنان اذلي اكنوا يققطون البدل أو اإتلاميً جغرافي ًا ينمتي اإليه البدل وتت غزو
واس تعامر أو وتت رمس احلدود احلالية لدلو ة ،واليت -أ ًاي اكن مركزها القانوين -ل تزال حتتفظ ببعض أو بنامل نهمها قالجامتعية
وقالتتصادية والثقافية والس ياس ية اخلاصة هبا) ،يطهر :روبرت هتشكوك ،حقوق الإنسان والبيئة  ي اإفريقيا اجلطوبية :جتارب السنان ،م
كتاب م يدفع المث  ،حترير ابربرا روز جونس تون ،ترمجة صادق اإبراهمي عودة ،مراجعة د .عودة اجليويس ،القبعة الوىل ،دار الفارس
للنرش والتوزيع ،عامن – الردن ،1998 ،ص  ،86ويطهر أيا ًا مرسد املصقلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية وأشنال التعبري
الثقا ي التقليدي الصادر ع أمانة املطهمة العاملية للملكية الفكرية ،الوثيقة ) ،)wlpo/grtkf/ic/18/inf/7الصادرة  ي  19نيسان
 ،2011ص .13
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متلك الوالية عىل أغلب نشاطات املنظمة والتي مارست والتزال الدور الكبري
واألسايس يف هذا املجال ومن ثم املجلس االقتصادي واالجتامعي الذي يوكل إليه
االهتامم بالعادة يف هذه املواضيع التي ترتبط بنشاطه بشكل أو بآخر ،ويف هذا الصدد فإن
نشاط هاذين اجلهازين الرئيسيني للمنظمة رجري عرب صور عديدة منها ما هو عىل
مستوى إقرار القواعد القانونية ذات الصلة ،أو عىل سبيل تقديم املساعدة املالية الالزمة،
مرورا بتخصيص املناسبات التذكارية وإنشاء األجهزة التي تعنى باألمر وأخريا وضع
آليات احلامية من االنتهاكات التي تطاهلا.
كام أن اجلهود الدولية يف إقرار ومحاية حقوق هذه الشعوب مل تقترص عىل األمم
املتحدة فحسب بل سامهت منظمة العمل الدولية من جانبها كإحدى الوكاالت
املتخصصة يف ذلك بنشاط حمموم وفاعل ورئييس خصوصا عىل مستوى إقرار القواعد
القانونية املنظمة حلقوقهم ومحايتها بشتى السبل والشك فإن أدوار هذه الوكالة الرئيسية
ال يقل أمهية عن أدوار املنظمة األم كام سنحاول بياهنا والوقوف عليها يف هذا املبحث
الذي سنتناول فيه مطلبني نفرد املطلب األول ألدوار اجلمعية العامة يف حني نخصص
املطلب الثاين لدور كل من املجلس االقتصادي واالجتامعي ومنظمة العمل الدولية.

المطلب األول
دور الجمعية العامة في ترقية حقوق الشعوب األصلية

مارست اجلمعية العامة ومنذ زمن طويل دورا بالغ األمهية يف إقرار وصياغة حقوق
هذه الرشحية املجتمعية اهلامة التي التزال تناضل للحفاظ عىل هويتها وإثبات وجودها
يف ظل عامل متغري تعيشه يف الدول التي تتواجد فوق أراضيها أو خارجه تندمج فيها
الثقافات وتنصهر االثنيات يف بوتقة العوملة والتطور التكنولوجي املتسارع الذي ساهم
يف انتقال وهجرة البرش وتأقلمهم يف أوطان خارج بلداهنم بشكل أنساهم هويتهم
وتراثهم .وحرصا من املنظمة عرب هذا اجلهاز الذي متثل فيه مجيع الدول عىل قدم املساواة
أخذت اجلمعية العامة عىل عاتقها االهتامم يف تعزيز ودعم الشعوب األصلية بصور عدة
منها ما يرتبط بوضع القواعد القانونية املقرة واملؤكدة حلقوقهم أو بواسطة توفري األموال
ورصدها لتمويل أنشطة املنظمة عىل هذا الصعيد أو التي ترتبط بتقرير بعض املناسبات
394
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اخلاصة التي حيتفل هبا دوريا لغرض ترسيخ حقوق هذه الشعوب يف األذهان وعرض
مشاكلها والتحديات التي تواجهها ودراسة اآلليات املناسبة حلامية وجودها واحلفاظ
عىل تراثها وخصوصيتها .وسنتناول بالتفصيل هذه األدوار يف الفروع التالية.

الفرع األول
صياغة وإقرار القواعد القانونية المنظمة
لحقوق الشعوب األصلية

ركزت اجلمعية العامة يف بدء اهتاممها هبذا املوضوع عىل وضع وصياغة القواعد
املنظمة حلقوق الشعوب األصلية ووضع اآلليات احلامئية والتعزيزية املناسبة والنص
عليها عرب وثيقة اإلعالن العاملي حلقوق الشعوب األصلية بعد مسرية طويلة قطعها هذا
اجلهاز للوصول يف النهاية لصياغة نصوص هذه الوثيقة اهلامة يف حياة املاليني من أفراد
هذه الشعوب املنسية واالعرتاف بحقوقها اخلاصة باإلضافة إىل متتعها بحقوق اإلنسان
العامة اسوة بباقي سكان الكرة األرضية ،عليه سنوضح ادناه خطوات اجلمعية يف
صياغة إعالن الشعوب األصلية وعرض أبرز مضامينها ومن ثم التطرق إىل اآلليات
التي حاولت تنظيمها ألجل تعزيز ومحاية حقوقهم ومنع إهدارها أو االعتداء عليها.
أوال :جهود اجلمعية العامة إلقرار إعالن حقوق الشعوب األصلية وأبرز ما جاء فيه
من مضامني :سعت األمم املتحدة جاهدة يف سبيل وضع وإقرار القواعد القانونية التي
تعنى بحقوق هذه الفئة من السكان وحتميها ،ويبلغ عدد أفراد الشعوب األصلية إمجاال
عىل كوكبنا ما يقارب  370مليون نسمة يتوزعون عىل حوايل  70دولة مشكلني ما نسبته
 %5من سكان العامل وهم بذلك يشكلون %80من التنوع الثقايف احليوي عىل سطح
األرض  ،وبالرغم من ذلك فإن الواقع املأساوي الذي متر به هذه الشعوب وحياهتا
القاسية ال يمكن أن توصف ،فقد تم إخضاعها للتوسع االستعامري لصالح السكان
اجلدد يف الفرتة بني (1900 – 1500م) وجرد أغلبهم من األرايض التي يقيمون عليها
منذ آالف السنني وأخضعوا بعد ذلك لسلسلة من السياسات االستعامرية التي صممت
()2

( )2يطهر :ورتة احلوار املقدمة م ممثل ن ع السنان الصلي ن للجطة التمنية املس تدامة بوصفها اللجطة التحاريية ملؤمتر القمة العاملي
للتمنية املس تدامة ،اجمللس قالتتصادي وقالجامتعي ،الوثيقة ( ،(EICN.17/2002/PC.2/6/ADD.3املؤرخة  ي  28اكنون الول
 ،2001ص .3
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الستيعاهبم يف املجتمع اجلديد وطمس هويتهم القديمة (أو عىل العكس تم عزهلم يف
حمميات خاصة فقرية وبدائية منقطعة الصلة عن العامل) وكان ارث هذه السياسات الفقر
املدقع ،وارتفاع معدل وفيات األطفال الرضع والبطالة املتنامية واإلفراط يف تناول املواد
املسببة لإلدمان من الكحول واملخدرات مع كافة املشاكل املرافقة لذلك وانخفاض
م ستوى التعليم والعيش املكتظ يف أماكن مزدمحة ومعدمة خالية من ابسط الرشوط
الصحية والبيئية .
()3

ونتيجة لذلك حاولت األمم املتحدة إصالح وتذليل األوضاع الصعبة هلذه الشعوب
املنسية عرب وضع القواعد املنظمة حلقوقها بصياغة بنود مواد إعالن عاملي حلقوق
الشعوب األصلية  ،حيث أسست يف البداية الفريق العامل للشعوب األصلية عام
 1982من قبل اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان (التي كانت تسمى آنذاك
باللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات قبل أن تتغري تسميتها يف عام ، )1999
ومن بني النشاطات التي كلف هبا الفريق العامل صياغة مرشوع إعالن عاملي
()4

()5

()6

( )3يطهر :ادلراسة املقدمة اإىل امجلعية العامة حول (الوصول اإىل العدا ة  ي جمال تعزيز وحامية حقوق الشعوب الصلية) اليت أعدهتا ألية
اخلرباء املعطية حبقوق الشعوب الصلية بقلب م جملس حقوق الإنسان ،الوثيقة ) ،)A/HRC/24/50املؤرخة  ي /30متوز ،2013
ص .10-9
( )4س بقت منهمة العمل ادلولية المم املتحدة  ي جمال وضع القواعد املعطية حبقوق الشعوب الصلية وما شألكها عرب اتفاتيت ن الوىل عام
 1957والثانية عام 1989كام س طوحض ذكل لحق ًا.
( )5أنشئت هكه اللجطة بتسميهتا القدمية عام  1947ويه اتبعة للجطة حقوق الإنسان اليت تتبع بدورها اجمللس قالتتصادي وقالجامتعي،
وتتألف عاويهتا م  26خبري ًا  ي ميدان حقوق الإنسان تنتخهبم جلطة حقوق الإنسان ويعملون بصفهتم الشخصية ملدة ( )4س طوات
وجيري انتخاب نصفهم لك س طت ن ،وتعقد اللجطة دورهتا العادية لك عام  ي شهري متوز وأآب ملدة ( )3أسابيع ،وتعمل ع ى اإجراء
ادلراسات ع تاااي حقوق الإنسان وتقدمي التوصيات عهنا خصوص ًا حول حقوق التليات والشعوب الصلية وامجلاعات املس تاعفة،
وللجطة فرق معل ومقران خاصان للمتابعة واملراتبة ،وحيق للجامعات والفراد التقدم بشناوهيم وطلباهتم عرب اللجطة للطهر فهيا واختاذ ما
يلزم بشأهنا ،للمزيد يطهر :الشافعي محمد بشري ،تانون حقوق الإنسان ،مصادره وتقبيقاته الوططية وادلولية ،القبعة الثالثة ،منشأآة
املعارف ،الإسكندرية ،2004 ،ص  ،291 – 290وأيا ًا يطهر :د .عزت سعد الس يد الربعي ،حامية حقوق الإنسان  ي ظل التطهمي
ادلويل وا إلتلميي ،مقبعة العامصة ،القاهرة ،1985 ،ص  ،32 -30وأيا ًا يطهر :البياانت املتوفرة ع اللجطة  ي موتعها قاللكرتوين ع ى
الرابط التايل:
http://www.ohchr.ory/Documents/Publications/Subcommleafletar.pdf
( )6يعمل الفريق مكلتقى دويل حيرضه س طو ًاي ما يقرب  600 – 500ممثل ع هكه الشعوب لتطاول الآراء بأسلوب دميقراطي مع
احلكومات واملطهامت غري احلكومية وواكلت المم املتحدة والطراف املهمتة الخرى ويقدم تقريره الس طوي للك م اللجطة الفرعية وجلطة
حقوق الإنسان ،وتطهر اللجطتان  ي التقرير املقدم لك مهنا ع ى يدة عطد تقيمي نشاطات المم املتحدة  ي جمال تاااي الشعوب الصلية.
يطهر :أس ئةل واجبات ،تانون حقوق الإنسان ادلويل ،متاح ع ى قالنرتنت ع ى الرابط التايل:
http://www.paal.mam9.com/t4398-topic
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للشعوب األصلية ،وتم االنتهاء من املرشوع األويل عام  ،1994ثم تقدم به الفريق
العامل إىل جلنة حقوق اإلنسان التابعة للمنظمة ،حيث جرى تأسيس فريق عامل ثان بني
الدورات مفتوح العضوية تابع للجنة املذكورة للعمل عىل وضع مرشوع اإلعالن بشكله
النهائي مع األخذ بنظر االعتبار بنود املرشوع األويل من أجل اعتامده من قبل اجلمعية
العامة يف هناية املطاف ،وعقد الفريق الثاين جلسات عديدة تم فيها مناقشة املرشوع حيث
كانت الغاية املتوخاة آنذاك اعتامده قبل هناية العقد الدويل للسكان األصليني الذي جرى
تبنيه للفرتة من  2004 -1995وبعد عقد جلسات إضافية عديدة توجت أخريا
باعتامد املجلس االقتصادي واالجتامعي نص اإلعالن بموجب توصيته الواردة يف قراره
 2/1املؤرخ يف  29حزيران  ،2006ومن ثم اعتامده يف اجللسة العامة للجمعية رقم
 107يف  13أيلول  2007بموجب قرارها املرقم  ،295/61حيث تبنته أغلبية الدول
األعضاء يف اجلمعية باستثناء أربع منها وهي الواليات املتحدة ونيوزيلندا وكندا
واسرتاليا التي صوتت ضده عىل الرغم من وجود نسبة كبرية من السكان األصليني
القاطنة عىل أراضيها قبل أن يتم استعامرها .
()7

()8

ويتكون اإلعالن من ديباجة و( )46مادة تضمنت قواعد ومبادئ عامة حاولت
اإلحاطة بحياة وحقوق هذه الشعوب من خمتلف اجلوانب وكام يأيت:
 -1أشارت ديباجة اإلعالن للمظامل التارخيية التي تعرضت هلا الشعوب األصلية
من قبل استعامرها وسلب حيازهتا ألراضيها وأقاليمها ومواردها...الخ ،وأكدت عىل
أمهية احلاجة إىل احرتام وتعزيز حقوقها الطبيعية ،واالقتناع بأن سيطرهتا عىل أراضيها
ومواردها ستمكنها من احلفاظ عىل مؤسساهتا ونظمها وتقاليدها وتعزيزها ،وإن
رجريدها من السالح سيسهم دون شك يف إحالل السالم وإقامة عالقات ودية وسيعمل
( )7يطهر :ترار اجمللس قالتتصادي وقالجامتعي رمق  1995/34الصادر  ي  25متوز   1995ي اإطار جلس ته العامة الثانية وامخلس ن،
مجموعة ترارات ومقررات اجمللس قالتتصادي وقالجامتعي لس طة  ،1995امللحق رمق  ،1المم املتحدة ،نيويورك ،1996 ،الوثيقة
( ،)E/1995/95ص .68
( )8يطهر :تقرير الفريق العامل املنشأ وفق ًا لقرار جلطة حقوق الإنسان املرمق  1995/32الصادر  ي  3أآذار  1995ع دورته العارشة
برئاسة املقرر لويس -انريكه تشافيث (البريو) ،جلطة حقوق الإنسان ،اجمللس قالتتصادي وقالجامتعي ،الوثيقة (،)E/CN.4/2005/89
املؤرخة  ي  28ش باط  ،2005ص  ،6 -4وأيا ًا يطهر :ترار امجلعية العامة رمق  295/61الصادر  ي 13أيلول  ،2007الوثيقة
( ،)A/RES/61/295املؤرخة  ي  2ترشي الول .2007
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عىل حتقيق التقدم عىل خمتلف السبل واألصعدة .
()9

 -2تضمن اإلعالن حق الشعوب األصلية يف التمتع الكامل مجاعات وأفرادا
بحقوق اإلنسان وحرياته كام هي مثبتة يف املراجع الدولية املعنية دون متييز ،مع التأكيد
وألول مرة عىل حقها يف تقرير املصري ،واحلفاظ عىل مؤسساهتا املختلفة وتعزيزها مع
عدم إغفال حقها يف املشاركة الكاملة يف احلياة العامة للدولة وعىل كافة السبل يف سبيل
اختاذ القرارات املتعلقة باملسائل التي متس حقوقها مع ضامن التشاور والتعاون بحسن نية
بني الدولة واملؤسسات املمثلة هلم .
()10

 -3كفل اإلعالن حق التمتع باحلقوق املدنية والشخصية األساسية ألفراد الشعوب
املعنية كاحلق يف اجلنسية واحلياة والسالمة البدنية والعقلية واحلرية واألمان ،كام أقر
جمموعة من احلقوق اجلامعية الالزمة لبقائها واستمرارها كحقها يف احلرية والسالم
وعدم تعريضها ألعامل اإلبادة اجلامعية أو الدمج القرسي أو الرتحيل جربا وقرسا دون
موافقتها بشكل عادل ومنصف ،مع احلفاظ عىل حقها يف االنتامء إىل جمتمعها أو أمتها
األصلية دون متييز .
()11

 -4اهتمت مواد اإلعالن باحلقوق الثقافية اخلاصة بالشعوب املعنية عىل كافة
أشكاهلا والعمل عىل احلفاظ عليها وإحيائها وكفالة التمتع هبا والسيام احلق يف التعليم
بلغتها وإقامة وإدارة مؤسساهتا التعليمية ووسائل اإلعالم اخلاصة هبا وأيضا تثبيت
حقوقها يف الوصول إىل مجيع وسائل اإلعالم األخرى دون متييز عىل كافة أشكاهلا  .كام
مل يغفل اإلعالن اإلشارة إىل احلقوق االقتصادية ألفراد الشعوب األصلية عرب متتعها
الكامل هبا بموجب قانون العمل الدويل واملحيل الساريني وهلا أن تسعى بشتى السبل يف
حتسني أوضاعها االقتصادية واالجتامعية وكفالة ممارسة حقها يف التنمية عىل خمتلف
األصعدة مع إيالء اهتامم خاص لبعض الفئات من املسنني والنساء والشباب واألطفال
()12

( )9يطهر :ديباجة اإعالن المم املتحدة حلقوق الشعوب الصلية لس طة .2007
( (10يطهر :املواد ( )34 ،2/33 ،5-1واملواد ( )20 -18م اإعالن المم املتحدة حلقوق الشعوب الصلية لس طة .2007
( )11يطهر :املواد ( )1/33 ،10 -6م اإعالن المم املتحدة حلقوق الشعوب الصلية لس طة .2007
( )12يطهر :املواد ( )31 ،16 -1م اإعالن المم املتحدة حلقوق الشعوب الصلية لس طة .2007
398
10

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss71/7

??????? ?????? ???? ????? ?? ??????? ????? ??? Al-Saadi and Ibrahim:

[د .وسام السعدي وصفاء سمري]

واألشخاص ذوي اإلعاقة .
()13

 -5من احلقوق اخلاصة بالشعوب األصلية التي أكد عليها اإلعالن حقها يف احلفاظ
عىل طبها التقليدي وترسيخ ممارساهتا الصحية املوروثة للحصول عىل كافة اخلدمات
الصحية واالجتامعية كاملة كام ثبت اإلعالن حق الشعوب املعنية يف األرايض
واألقاليم واملوارد واستخدامها وتنميتها ومحايتها وتعزيز العالقة الروحية هبا واالعرتاف
هبا بموجب قوانينها وتقاليدها ونظمها اخلاصة مع حقها يف اسرتدادها أو احلصول عىل
تعويض عادل ومنصف يف حالة فقداهنا ألي سبب كان  ،كذلك العمل عىل حفظ
ومحاية البيئة والقدرة اإلنتاجية هلا واختاذ التدابري الفعالة لضامن عدم ختزين مواد خطرة
أو التخلص منها يف حالة وجودها عىل أراضيها وأقاليمها؛ وحتريم القيام بأي أنشطة
عسكرية عليها دون إجراء مشاورات فعلية مع أفراد هذه الشعوب يف حاالت معينة .
()14

()15

()16

 -6ضمن اإلعالن للشعوب املعنية حق التواصل يف كافة املجاالت مع نظريهتا عرب
احلدود الدولية ،معطيا هلا حق االعرتاف باملعاهدات واالتفاقيات املربمة مع الدول
بخصوصها .كام فرض عىل الدول يف اجلانب اآلخر االلتزام بالتشاور والتعاون معها
عند اختاذ ما يلزم من التدابري املالئمة ،باإلضافة إىل حقها يف احلصول عىل ما حتتاجه من
املساعدات املالية والتقنية الالزمة إلعامل حقوقها وكفالة حل النزاعات بينها بشكل
عادل ومنصف .
()17

( )13يطهر :املواد ( )23 – 21 ،17م اإعالن المم املتحدة حلقوق الشعوب الصلية لس طة .2007
( )14يطهر :املادة ( )24م اإعالن المم املتحدة حلقوق الشعوب الصلية لس طة .2007
( (15يطهر :املواد ( )32 ،28 – 25م اإعالن المم املتحدة حلقوق الشعوب الصلية لس طة .2007
( )16يطهر :املاداتن ( )30 -29م اإعالن المم املتحدة حلقوق الشعوب الصلية لس طة  .2007وع ى هكا الصعيد حثت احملمكة
الوروبية حلقوق الإنسان ع ى أنه جيب أن يكون ابس تقاعة الفراد (اإن اكنوا م الشعوب الصلية أو غريمه) القع ابلس تئناف أمام
احملامك ضد أي ترار أو فعلٍ أو امتطاع ع فعل مىت اعتربوا أن مصاحلهم أو مالحهاهتم مل تُعطَ قالعتبار النا ي  ي معلية صطع القرار ،كام
شددت جلطة البدلان المريكية حلقوق الإنسان وحممكة البدلان المريكية حلقوق الإنسان ع ى أن التفاتية المريكية حلقوق الإنسان لس طة
 1969تقيض بأن تتيح ادلول اإمنانية جلوء الفراد اإىل القااء لرفع ادعاءاهتم ابنهتاك حقوتهم جراء ا إلرضار ابلبيئة اليت تطال اراضهيم ،وم
هجهتا أكدت حممكة العدل التابعة للجامعة قالتتصادية دلول غرب اإفريقيا ع ى واجب ادلول مساء ة اجلهات الفاعةل اليت تنهتك حقوق
الإنسان (للشعوب الصلية أو غريها ع ى يد سواء) ع طريق التلويث الطفقي وضامن تقدمي تعويض مناسب للاحااي ،للمزيد يطهر:
تقرير اخلبري املس تقل الس يد (جون ه .نووس) املعين مبسأ ة الزتامات حقوق الإنسان املتعلقة ابلمتتع ببيئة أآمنة ونهيفة وحصية ومس تدامة،
الصادر ع جملس حقوق الإنسان ،الوثيقة ) ،)A/HRC/25/53املؤرخة  ي  30ديسمرب/اكنون الول  ،2013ص .15-14
( )17يطهر :املواد ( )40 -36م اإعالن المم املتحدة حلقوق الشعوب الصلية لس طة .2007
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 -7أشار اإلعالن أيضا إىل رضورة العمل عىل التزام الدول ذات العالقة باملسامهة
يف حتمل كلفة أجهزة ونشاطات الوكاالت املتخصصة التابعة ملنظمة األمم املتحدة
واملنظامت األخرى عىل تنفيذ أحكام اإلعالن  ،موضحا أن احلقوق الواردة فيه متثل
احلدود الدنيا لبقاء الشعوب األصلية ورفاهيتها ،الذي يقتيض بدوره أن ال يقلل أو يلغي
أي حقوق أخرى أو مستقلة حتصل عليها يف املستقبل ،واضعا يف االعتبار بعض القيود
العامة الالزمة لوضع احلقوق التي جاء هبا اإلعالن موضع التنفيذ كالتساوي بني
اجلنسني عند التمتع هبا ،وعدم تفسريها عىل نحو يناقض ميثاق األمم املتحدة أو هيدد
السالمة اإلقليمية والوحدة السياسية للدول املستقلة وغريها من القيود املنطقية
املفروضة واملقررة يف املرجعيات اخلاصة بحقوق اإلنسان .
()18

()19

ويف احلقيقة أن ما يميز اإلعالن من وجهة نظرنا جعل عنوانه ومضمونه خمصوصا
بالشعوب األصلية وحدها دون غريها من الشعوب أو الفئات السكانية املتقاربة
كالسكان أو الشعوب القبلية أو شبه القبلية كام جرت عىل ذلك اتفاقيات منظمة العمل
الدولية لعام  1957وعام  1989التي سنبينها الحقا .كام حاول اإلعالن التطرق إىل
األساسيات واخلطوط العريضة من احلقوق التي احتواها وفصلتها االتفاقيات املعنية
وهذا هو يف الواقع مسلك اإلعالنات الدولية عموما حيث يقع عليها وضع األطر
العامة وترك التفاصيل للخطط الوطنية واالتفاقيات املعنية ،كام أقر اإلعالن وألول مرة
حق ذات أمهية خاصة قد يثري ما يثريه من مشاكل وأزمات خمتلفة وهو حق الشعوب
األصلية يف تقرير املصري السيايس واالقتصادي واالجتامعي  ،وحاول أيضا اإلعالن
()20

( (18يطهر :املاداتن ( )42 – 41م اإعالن المم املتحدة حلقوق الشعوب الصلية لس طة  .2007وم أبرز ادلول اليت دعت وسامهت
 ي تسليط الضواء ع ى حتدايت الشعوب الصلية وطالبت بتوفري لك أشنال ادلمع لها (ش ييل والرنوجي واسرتاليا) مبا يشمل وضع مزيانية
خاصة لمتويل معليات تطفيك الإعالن ووضعه موضع التقبيق العميل ،يطهر :وثيقة امجلعية العامة اخلاصة ابس تقالع أآراء ادلول والشعوب
الصلية  ي املامرسات الفا ى بشأن ما ميك اختاذه م تدابري واسرتاتيجيات لتطفيك أهداف اإعالن المم املتحدة بشأن حقوق الشعوب
الصلية املقدمة وفق تقرير جملس حقوق الإنسان ،الوثيقة( ،)A/HRC/27/67املؤرخة  ي /25متوز ،2014/ص .19-17
( )19يطهر :املواد ( )46 – 43م اإعالن المم املتحدة حلقوق الشعوب الصلية لس طة .2007
( )20ياولت املادة  1/46م الإعالن التخفيف م غلو اس تخدام احلق  ي تقرير املصري اذلي تامطه الإعالن (كام ذوران)  ي املادة ()3
مبطع اس تخدم احلقوق املقررة فيه بشلك عام (ومهنا احلق املشار اإليه) مبا يؤدي أو خيول أو يشجع بشلك لكي أو جزيئ ع ى تقويض أو
اإضعاف السالمة ا إلتلميية أو الويدة الس ياس ية لدلول املس تقةل ذات الس يادة ،مما يعين بعبارة أخرى اإحياء الإعالن وبشلك مضين بأن احلق
 ي تقرير املصري يعين اإمنانية متتع الشعوب الصلية ابلس تقالل أو احلمك اذلايت  ي اإطار شؤوهنا ادلاخلية واحمللية مض ويدة أرايض
وس يادة ادلو ة املتواجدة ع ى أراضهيا وليس قالنفصال وقالس تقالل عهنا وتشكيل ويان دويل جديد لها كام عربت ع ذكل املادة ( )4منه،
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من جهته تعزيز مبادئ املشاركة واالستشارة والتعاون بني الشعوب األصلية يف إطار
عالقتها مع اجلهات األخرى من الدول أو املنظامت وغريها بعد أن رسختها اتفاقية
منظمة العمل لسنة  1989السابقة عليه يف نصوصها.
وعىل كل حال فإن قيمة اإلعالن املذكور كحال اإلعالنات الصادرة عن املنظمة خيلو
من الناحية القانونية من القيمة اإللزامية وفق الرأي الراجح ،ولكنه يبقى مع ذلك حمتفظا
بقوته األدبية واملعنوية التي ترتك تأثريها الكبري يف واقع حقوق هذه الفئة من السكان
عىل املستويني الدويل والوطني حيث لوحظ قيام بعض الدول ذات العالقة بالعمل
عىل إدراج وتفصيل مواد اإلعالن ضمن دستورها وقوانينها من جهة ،كام أن اإلدانة
الدولية لترصفات بعض الدول املنتهكة حلقوق الشعوب األصلية رجد سندها يف مواد
اإلعالن من جهة أخرى ،عليه فإن اعتامد بعضها وتأييدها لإلعالن هو مؤرش عىل حتسن
مستوى واقع حقوق اإلنسان لدهيا بشكل عام وحقوق الشعوب األصلية بشكل
خاص .
()21

()22

ثانيا :اآلليات املقررة يف إعالن األمم املتحدة للشعوب األصلية حلامية أفراد هذه
الشعوب :حظي إعداد وصياغة وإقرار اإلعالن العاملي حلقوق الشعوب األصلية
بمشاركة واسعة من قبل األطراف ذات العالقة -الشعوب األصلية ،احلكومات
واملنظامت الدولية باختالف أنواعها فضال عن املفكرين والناشطني يف هذا امليدان-
وكان هناك ترحيب منقطع النظري به باعتباره يتضمن املعايري الدنيا الالزمة لضامن
حقوق هذه الشعوب واحلفاظ عىل بقائها وكرامتها ورفاهيتها كام أشارت إىل ذلك
املادة( )43منه .
()23

أسوة ابملادة( )15م الإعالن المرييك املقرتح حلقوق السنان الصلي ن لس طة .1997
( (21للمزيد يطهر :ملى عبد البايق محمود العزاوي ،القمية القانونية لقرارات جملس الم ادلويل  ي جمال حامية حقوق الإنسان ،القبعة
الوىل ،منشورات احلليب احلقوتية ،بريوت – لبطان ،2009 ،ص .81
( )22للمزيد يطهر :املالحهات اخلتامية للجطة القااء ع ى المتيزي العطرصي خالل نهرها  ي التقارير املقدمة م ادلول الطراف  ،ي
دورهتا  76للفرتة م  15ش باط  12 -أآذار  ،2010جلطة القااء ع ى المتيزي العطرصي ،المم املتحدة ،الوثيقة ( CERD/C
 ،)/CMR/CO/15-18املؤرخة  ي  30أآذار  ،2010ص.9-2
( )23يطهر :ورتة احلوار املقدمة م السنان الصلي ن اإىل جلطة التمنية املس تدامة ،اجمللس قالتتصادي وقالجامتعي ،2001 ،الوثيقة
( ،)EICN.17/2002/PC.2/6/ADD.3ص  ،8 -7وأيا ًا :املادة ( )43م اإعالن المم املتحدة حلقوق الشعوب الصلية لس طة
 ،2007وارتباط ًا بككل ولمهية مواد الإعالن منعت املادة ( )45أي تفسري يقلل أو يلغي احلقوق احلالية للشعوب املعطية أو اليت تد
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وبالرغم من أن اإلعالن ذو قيمة أخالقية وله طبيعية توجيهية إطارية رجعله خيلو من
الصفة اإللزامية إال أنه خال أيضا من اإلشارة بصورة مبارشة إىل آليات معينة حلامية
احلقوق الواردة فيه ،ويبدو ذلك طبيعيا ألن من طبيعة اإلعالنات أن تتضمن املبادئ
والقواعد العامة التي تتجرد من القوة امللزمة والتفاصيل بشأن احلقوق التي ترد يف
مضموهنا أو اآلليات التي تصون احرتامها وتكفل حتقيقها .
()24

وبالعودة إىل النصوص التي وردت يف اإلعالن نجد التأكيد عىل بعض املبادئ التي
حاول اإلعالن ترسيخها لضامن محاية حقوق هذه الشعوب ،كمبدأ املوافقة احلرة
واملسبقة الصادرة من قبل الشعوب األصلية بشأن أي ترصف أو عمل رجاهها ،ومبدأ
التشاور والتعاون بحسن نية واملشاركة معها للتمتع ببعض حقوق اإلعالن عرب اآلليات
أو تدابري معينة مل يرش إليها ولكنه ترك وضعها وتنفيذها عىل عاتق الدول ذات العالقة،
وكذلك مبدأ التعويض العادل واملنصف وبأشكاله املختلفة النقدي أو العيني أو بأي
صيغة أخرى عن أي انتهاك لبعض احلقوق الواردة يف اإلعالن  ،وأيضا مبدأ االعرتاف
واإلقرار من جانب الدول املعنية بحقوق هذه الشعوب وتوفري احلامية القانونية هلا .
فضال عن ترسيخه ملبدأ عدم التمييز بينهم وبني الشعوب األخرى واألفراد استنادا إىل
()25

()26

حتصل علهيا  ي املس تقبل.
( )24يطهر :ملى عبد البايق محمود العزاوي ،القمية القانونية لقرارات جملس الم ادلويل  ي جمال حامية حقوق الإنسان ،مرجع سابق ،ص
.82 -81
( )25مفث ًال تقلبت املادة ( )10م الإعالن موافقة الشعوب الصلية احلرة واملس بقة واملس تنرية لي معلية نقل لها م أراضهيا أو إاتلميها
(بعد أن حهرت ذكل ترس ًا) اإىل منان أآخر مع ضامن حصولها ع ى تعويض منصف وعادل والتفاق ع ى اإاتية حق العودة لها تدر
الإمنان ،وفرضت املادة ( )11ع ى ادلول توفري س بل انتصاف عاد ة م خالل أليات فعا ة وابلتفاق مع الشعوب املعطية فامي يتصل
ابحلفاظ ع ى ممتلناهتا الثقافية والفكرية وادلينية والروحية اليت أخكت مهنا دون موافقهتا احلرة واملس تنرية أو بشلك ينهتك توانيهنا وتقاليدها
وعاداهتا ،كام أاتحت املادة ( )18م اإعالن الشعوب الصلية املشاركة  ي اختاذ القرارات املتعلقة ابملسائل ذات الصةل حبقوتها م خالل
ممثل ن خمتاري ووفق ًا لإجراءات خاصة واس تكام ًل ذلكل فرضت املادة ( )19ع ى ادلول التشاور والتعاون وحبس نية معها م خالل
املؤسسات اليت متثل مصاحل الشعوب املعطية للحصول ع ى املوافقة احلرة واملس بقة واملس تنرية تبل اختاذ أي تدابري ترشيعية أو اإدارية
خاصة هبا .لالطالع ع ى املزيد يطهر املواد التالية( :م  ،2/8م  ،2/12م  ،2/14م  ،2/15م  ،2/20م  ،28م  ،2/3م  ،32م
 )2/36م اإعالن المم املتحدة حلقوق الشعوب الصلية لس طة.2007 .
( )26فع ى سسيل املثال ألزمت املادة ( )27م الإعالن ادلول والشعوب الصلية وضع وتطفيك معلية عاد ة مس تقةل حمايدة مفتوية
وشفافة متطح م خاللها الشعوب قالعرتاف الواجب بقوانيهنا وعاداهتا ونهمها اخلاصة حبيازة الرايض  ي سسيل قالعرتاف والترار حبقوق
الشعوب الصلية املتعلقة بأراضهيا وأتالميها ومواردها ،كام فرضت املادة ( )2/31ع ى ادلول أن تتخك اإىل جنب الشعوب املعطية تدابري
فعا ة لالعرتاف حبقوتها  ي احلفاظ والس يقرة ع ى تراهثا ومعارفها الثقافية التقليدية وحامية ممارس هتا ،للمزيد يطهر :املواد التالية (م ،2/13
م  ،2/22م  ،3/26م )37م اإعالن المم املتحدة حلقوق الشعوب الصلية لس طة .2007
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املنشأ أو اهلوية األصلية ،واملساواة بني الذكور واإلناث يف التمتع باحلقوق واحلريات .
()27

وعىل صعيد املواد التي وردت يف اإلعالن وذات الصلة املبارشة بحامية حقوق هذه
الشعوب ،ألزمت املادة  38الدول أن تتخذ بالتشاور والتعاون مع الشعوب األصلية
التدابري املالئمة بام فيها التدابري الترشيعية لتحقيق الغايات املنشودة يف اإلعالن  ،كام
أعطت املادة ( )40احلق للشعوب املعنية يف إجراءات عادلة ومنصفة حلل الرصاعات
واخلالفات مع الدول أو األطراف األخرى (منظامت ،مجعيات ،مؤسسات ...الخ) يف
إطار صدور قرار رسيع يف هذا الشأن ،مع حقها يف سبل اإلنصاف العادلة من دون أي
تعد عىل حقوقها الفردية أو اجلامعية ومراعاة عاداهتا وتقاليدها وقواعدها ونظمها
القانونية والتقييد بحقوق اإلنسان الدولية العامة يف أي قرار من هذا النوع .
()28

()29

كام وضع اإلعالن بعض القيود الالزمة لكفالة التمتع السليم والقانوين باحلقوق الواردة
فيه ،حيث ال جيوز ألي طرف (دولة أو شعب أو مجاعة أو شخص) املشاركة يف أي نشاط أو
عمل يناقض ميثاق األمم املتحدة أو خيول أو يشجع كليا أو جزئيا عىل تقويض أو إضعاف
السالمة اإلقليمية والوحدة السياسية للدول املستقلة ذات السيادة ،كام ألزم اإلعالن أيضا
احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع عند ممارسة احلقوق املنصوص عليها
فيه وفقا للقانون وااللتزامات الدولية العامة هبذا الصدد وبشكل الزم وغري متييزي مشددا
عىل جعل غرضها الوحيد ضامن ما توجبه حقوق وحريات الغري من اعرتاف واحرتام
ووفاء باملقتضيات العادلة واألشد رضورة لقيام جمتمع ديمقراطي ،مؤكدا عىل أن تفسري
( -(27املادة ( )2و( )44م اإعالن المم املتحدة حلقوق الشعوب الصلية لس طة .2007
( )28املادة ( )38م اإعالن المم املتحدة حلقوق الشعوب الصلية لس طة  ،2007وتقبيق ًا ذلكل احتوت الكثري م دساتري ادلول املعطية
العديد م حقوق الشعوب الصلية أو جانب ًا مهنا (حىت تبل صدور الإعالن بصيغته احلالية) كام  ي دساتري الفلب ن واملكس يك ودول
أمرينا الالتينية والياابن اليت اعرتفت للشعوب الصلية النائطة ع ى أراضهيا حبقها  ي تقرير املصري ،والمتتع حبقوتها الثقافية اخملتلفة وتد سنت
بعاها ترشيعات داخلية محلاية اللغات احمللية اخلاصة هبا كام  ي نيوزلطدا .للمزيد يطهر :تقرير املقرر اخلاص املعين حبا ة حقوق الإنسان
واحلرايت الساس ية للسنان الصلي ن احملال اإىل امجلعية العامة مبوجب الوثيقة رمق  ،258/59املؤرخ  ي  12أآب  ،2004الوثيقة
( ،)A/59/258ص .19 -14
( )29املادة ( )40م اإعالن المم املتحدة حلقوق الشعوب الصلية لس طة  ،2007واكن موضوع الشعوب الصلية ويل الزناعات مع
خمتلف الطراف تد نوتش بعمق م تبل الفريق العامل املعين هبا  ي دورته الثانية والعرشي  ،وتد أظهرت املعلومات املتوفرة م تبل
ممثيل الشعوب املعطية خالل املداولت أن اإعامل حقوق هكه الشعوب ع ى ارض الواتع يشلك حبد ذاته ألية هامة حلل الزناعات املرتبقة
هبا ،يطهر :تقرير مفوض المم املتحدة السايم حلقوق الإنسان بشأن تطفيك برانمج أنشقة العقد ادلويل للشعوب الصلية  ي العامل للفرتة م
 ،2004 – 1995الصادر بوثيقة امجلعية العامة رمق  ،277/59املؤرخة  ي  17أآب  ،2007الوثيقة ( ،)A/59/277ص .9
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أحكام اإلعالن جيب أن تكون وفق مبادئ العدالة والديمقراطية واحرتام حقوق اإلنسان
واملساواة وعدم التمييز واحلكم السديد وحسن النية .
()30

وتم يف اإلعالن اعتبار احلقوق الواردة فيه احلد األدنى ملعايري بقاء الشعوب األصلية
يف العامل واحلفاظ عىل كرامتها وحظر تفسريها عىل نحو يقلل أو يلغي احلقوق احلالية هلا
أو التي قد حتصل عليها يف املستقبل  .وبخصوص العالقة مع املنظامت واألجهزة
األخرى ومن أجل أحكام تعاوهنا لتطبيق أحكام اإلعالن وضامن تنفيذها له طلبت
املادتني (41و )42من األجهزة والوكاالت املتخصصة واملنظامت احلكومية الدولية
األخرى التنفيذ التام ملواد اإلعالن بحدود جمال ختصصها ووظيفتها وعىل وجه
اخلصوص حشد التعاون املايل واملساعدة التقنية مع إتاحة السبل والوسائل التي تضمن
مشاركة الشعوب األصلية يف املسائل التي متسها وأن تعمل عىل تعزيز احرتام بنوده
ومتابعة فعالية تنفيذها  .وهبذا اخلصوص يمكن لنا القول إن من أبرز الوكاالت
املتخصصة التي كان هلا والتزال الدور الفعال والسبق يف إقرار وصيانة ومحاية الشعوب
األصلية وحقوقها منظمة العمل الدولية التي سنتعرض الحقا لدورها يف صياغة
التدابري املناسبة لصون حقوق هذه الرشحية اهلامة يف املجتمعات التي توجد بني ظهرانيها
ومنع التعدي عليها من قبل أي طرف كان.
()31

()32

الفرع الثاني
إنشاء صندوق استئماني لصالح الشعوب األصلية

يتطلب كل نشاط تقوم به منظمة دولية ما يف أي موضوع كان ختصيص مبالغ مالية
ورصد ميزانية له متوله ومتده باألموال لسد نفقاته والوفاء باحتياجاته ،وقد عملت األمم
املتحدة عىل ذلك ،حيث أنشأت صندوقا جلمع للتربعات أسمته(صندوق األمم املتحدة
للتربعات لصالح السكان األصليني) بموجب قرار اجلمعية العامة املرقم 131/40
الصادر يف  1985/12/13وجعلت الغرض منه يف البداية تقديم املساعدة املالية ملمثيل
مجاعات الشعوب األصلية ومنظامهتم عىل االشرتاك يف املداوالت اخلاصة بالفريق العامل
( (30املادة ( )46م اإعالن المم املتحدة حلقوق الشعوب الصلية لس طة .2007
( )31املادة ( )45 ،43م اإعالن المم املتحدة حلقوق الشعوب الصلية لس طة .2007
( )32يطهر :املاداتن ( )42( ،)41م اإعالن المم املتحدة حلقوق الشعوب الصلية لس طة .2007
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املعني بالسكان األصليني التابع للجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املنشأ عام
 1982والعمل عىل تعزيز حقوق الشعوب املعنية بشكل عام ،ويمول الصندوق من
التربعات املقدمة من احلكومات واملنظامت غري احلكومية والكيانات اخلاصة أو العامة .
وتم الحقا توسيع نطاق والية الصندوق حيث خصصت أمواله ملساعدة ممثيل املجتمعات
واملنظامت املشاركة يف مداوالت فريق العمل الثاين املفتوح العضوية وملا بني الدورات
والذي حدد غرضه بوضع مرشوع إعالن الشعوب األصلية كام أسلفنا .
()33

()34

وبعد إنشاء املنتدى الدائم املعني بقضايا السكان األصليني كهيئة استشارية فرعية
للمجلس االقتصادي واالجتامعي ملناقشة القضايا ذات الصلة بالشعوب األصلية
الداخلة ضمن اختصاصاته وسعت مهام الصندوق لتشمل تقديم املساعدة املالية
للمشاركني يف دورات املنتدى بصفة مراقبني بموجب قرار اجلمعية العامة رقم /56
 140الصادر يف . 2001/12/19
()35

()36

ويدار الصندوق وفقا للقواعد والنظم املالية لألمم املتحدة من قبل األمني العام
وبمشورة جملس األمناء اخلاص بالصندوق الذي يتكون من مخسة أشخاص يتمتعون
باخلربة املناسبة حول القضايا التي متس الشعوب األصلية ويعملون بصفتهم الشخصية،
ويعني األمني العام أعضاء املجلس بالتشاور مع رئيس اللجنة الفرعية ملدة ثالث
سنوات قابلة للتجديد وجيب أن يكون عىل األقل عضوا واحدا منهم ممثال ملنظمة من
( )33يطهر :الفقرات (أ ،ب ،ج) م ترار امجلعية العامة رمق  131/40الصادر  ي  13اكنون الول .1985
( )34يطهر :ترار اجمللس قالتتصادي وقالجامتعي املرمق  ،1995/32ترارات ومقرارات اجمللس لس طة ،1995الوثيقة (،)E/1995/95
ص  ،68وأيا ًا املاداتن ( )2 -1م ترار امجلعية العامة رمق  130/53الصادر  ي  9اكنون الول  ،1998الوثيقة
( ،)A/RES/53/130املؤرخة  ي  23ش باط 1999اذلي أكد اس تخدام موارد الصطدوق ملساعدة ممثيل اجملمتعات واملطهامت ذات الصةل
للمشاركة  ي مداولت الفريق العامل اخملصص ب ن ادلورات املفتوح العاوية طالبة م الم ن العام اإياطة ادلول العااء بككل ودعوهتا
اإىل الطهر  ي التربع للصطدوق ،ويفرتض أن تنهتيي ولية الصطدوق  ي هكا اجملال بعد استنفاده الغرض املقصود منه بوضع الإعالن وإاتراره
بصيغته الهنائية.
( )35يطهر :ترار اجمللس قالتتصادي وقالجامتعي رمق  2000/22الصادر  ي  28متوز  ،2000ترارات ومقرارات اجمللس قالتتصادي
وقالجامتعي ،المم املتحدة ،نيويورك ،2001 ،الوثيقة ( ،)E/2000/99ص .73
( )36يطهر :الوثيقة الصادرة ع الفريق العامل املعين ابلسنان الصلي ن التابع للجطة الفرعية لتعزيز وحامية حقوق الإنسان ،اجمللس
قالتتصادي وقالجامتعي ،المم املتحدة ،2004 ،الوثيقة ( ،)E/CN.4/SUB.2/AC.4/2004/8ص  ،3وأيا ًا يطهر :الفقرة ( )9م
ترار امجلعية العامة ذي الرمق  140/56الصادر  ي  19اكنون الول  ،2001الوثيقة ) ،)A/RES/56/140املؤرخة  ي  15ش باط
.2002
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منظامت الشعوب األصلية املعروفة عىل نطاق واسع  .وتضم أمانة الصندوق وجملسه
أمينا عاما للصندوق وموظفا واحدا فنيا وآخر من فئة اخلدمات العامة يتقاضون
مرتباهتم من األموال املخصصة لدعم الربامج اخلاصة بالشعوب األصلية  .ويشرتط
يف املستفيدين من الصندوق أن يكونوا ممثلني عن املنظامت واجلامعات املعينة بالدفاع عن
حقوق الشعوب األصلية (ويقر صفتهم هذه جملس أمناء الصندوق) والذين ال يمكنهم
حضور دورات الفريق العامل بدون مساعدة مالية تقدم إليهم ،فضال عن ذلك يتطلب
أن يكون يف مقدورهم املسامهة يف زيادة تعميق معرفة الفريق باملشاكل التي متس
الشعوب األصلية وبشكل حيقق متثيال جغرافيا واسعا  .وباإلضافة إىل ذلك فقد وافق
األمني العام عىل مجلة املعايري التالية املعتمدة يف اختيار املستفيدين من الصندوق بناء عىل
توصية املجلس وهي:
أ – تكون منحة السفر عىل أساس فردي وال جيوز االستعاضة عن مستفيد بآخر إال
يف ظروف استثنائية إذا سمح الوقت بذلك وبناء عىل موافقة األمانة.
ب -جيب أن ينتمي املستفيدون إىل الشعوب األصلية ،ويتطلب تقديمهم خطاب
توصية موقعا من أحد كبار املوظفني اإلداريني يف املنظمة التي ينتمون إليها والتي جيب
أن تكون مدافعة عن حقوق الشعوب املعنية.
ج -ال ينظر جملس األمناء إال يف طلبني كحد أقىص عن كل منظمة ،وتكون طلباهتم
وخطاب التوصية مقدمة بإحدى اللغات الثالث التالية حرصا اإلسبانية أو االنكليزية أو
الفرنسية.
د -خيتار املجلس املمثلني الذين مل يسبق هلم املشاركة يف دورات الفريق العامل أو
املنتدى الدائم ويمكن ترشيح من سبق هلم املشاركة من الذين يسامهون يف تطوير
القدرات اخلاصة هبم ،مع التشجيع عىل مراعاة التوازن بني اجلنسني والشبان الذين
استفادوا من برامج الزماالت اخلاصة بالشعوب األصلية ،وإعطاء األولوية ألصحاب
()37

()38

()39

( )37يطهر :الفقرة (هـ) م ترار امجلعية العامة رمق  131/40لس طة .1985
( )38يطهر :وثيقة امجلعية العامة اخلاصة حبا ة صطدوق المم املتحدة للتربعات لصاحل السنان الصلي ن رمق  ،202/55الصادرة  ي 18
متوز  ،2000الوثيقة ( ،)A/55/202ص .2
( )39الفقرة (د) م ترار امجلعية العامة رمق  131/40لس طة .1985
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الطلبات الذين يعيشون يف جمتمعاهتم املحلية وتفضيلهم عىل الذين يقيمون باخلارج
وذلك لتامسهم مع مشاكل وحاجات الشعوب التي يمثلوهنا.
هـ -يقع عىل أصحاب الطلبات ذكر ما يضطلعون به من مهام يف منظامهتم أو
مجاعاهتم مع اإلشارة إىل موضوع الدورة ،كام يمكن أن حيرض صاحب الطلب دورة
املنتدى بناء عىل توصية املجلس وكذلك حيق له بناء عىل توصية أخرى املشاركة يف
دورات الفريق العامل والعكس بالعكس ،وأخريا فقد كان يشرتط وحرصا بالفريق
العامل املعني بوضع مرشوع إعالن األمم املتحدة السالف الذكر أن تتمتع املنظامت
املعنية(التي تقوم بإرسال وتزكية ممثليها) بمركز استشاري لدى املجلس االقتصادي
واالجتامعي وأن حتصل عىل إذن من اللجنة املعنية باملنظامت غري احلكومية التابعة
للمجلس ويفرتض أن ينتهي مفعول هذا الرشط مع انتهاء مهام الفريق املذكور هبذا
الشأن وفراغه من عمله بإعداد اإلعالن وإقراره من قبل اجلمعية العامة.
()40

يتضح لنا مما سبق أن نشاط صندوق األمم املتحدة اقترص يف جله وخاصة يف بداية
إنشائه عىل تامني مشاركة ممثيل الشعوب األصلية يف مداوالت الفريق العامل الذي سعى
إىل وضع مرشوع اإلعالن ،وبعد فراغ الفريق من مهمته هذه أصبح دوره يقترص عىل
تقديم الدعم املايل ملشاركة املعنيني بمناقشات الفريق العامل حول قضايا الشعوب
األصلية األخرى لتعزيز حقوقها وترسيخها وكذلك احلال مع املداوالت التي رجري يف
املنتدى الدائم اخلاص هبم.
وعىل كل حال فإن دور األمم املتحدة يف تأمني املوارد املالية لقضايا الشعوب األصلية
مل يقترص عىل ذلك فحسب ،بل أنشأت أيضا صندوقا آخر لتمويل املشاريع والربامج
املتصلة هبم خالل مدة العقد الدويل املعلن من األمم املتحدة بشأن الشعوب األصلية يف
العامل وفقا لقرر اجلمعية العامة املرقم 163/48لسنة  1993الذي أعلنت بموجبه العقد
الدويل األول حيث طلبت من األمني العام إنشاء صندوق للتربعات من أجل العقد
( )40يطهر :املرفق الول اخلاص مبعايري انتقاء املس تفيدي امللحق ابلوثيقة الصادرة ع الفريق العامل املعين ابلسنان الصلي ن ،الوثيقة
( ،2004 ،)E/CN.4/SUB.2/AC.4/2004/8ص  .11 -10ولالطالع ع ى البياانت اخلاصة ابملطح والتربعات املقدمة م ادلول
وامجلاعات يطهر :وثيقة امجلعية العامة حول يا ة صطدوق المم املتحدة للتربعات لصاحل السنان الصلي ن رمق  202/55لس طة ،2000
الوثيقة(.)A/55/202
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يؤذن له بقبول وإدارة التربعات املقدمة من احلكومات واملنظامت الدولية احلكومية وغري
احلكومية(فضال عن املؤسسات اخلاصة واألفراد) ،وحثت األطراف املذكورة عىل
املسامهة يف التربع للصندوق  .وبموجب قرار اجلمعية العامة رقم  214/49لسنة
 1994أوصت اجلمعية األمني العام أن ينشئ الصندوق خالل الربع األول من عام
 1995وأن يدرج يف املؤمتر السنوي إلعالن التربعات لألنشطة اإلنامئية الذي يعقد يف
مقر املنظمة وشجعت احلكومات بوجه خاص عىل التربع له ؛ كام حددت املجاالت
الرئيسية للمشاريع التي متول من الصندوق بـ:
()41

()42

أ -برامج األنشطة املخصصة للعقد وأهدافه وإعالنه وبرنامج عمل فني لسنة .1993
ب -اهلياكل واإلجراءات التنظيمية املتعلقة بالشعوب املعنية.
ج -التعليم والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب األصلية.
د -املعلومات التي يتم مجعها عن هذه الشعوب.
هـ -كل ما يتعلق باالتصاالت وتبادل اآلراء بني املنظمة والشعوب املعنية وفيام بينهم
وكذلك مبادرات مجع األموال لتعزيز أهداف العقد ،هذا وقد اعتمدت املنظمة مبادئ أو
معايري توجيهية ثابتة الختيار هذه املشاريع .
()43

عليه وبالرغم من اجلهود الدولية املذكورة حول توفري األموال الالزمة لتأمني
احتياجات الشعوب األصلية بام يعزز حقوقها املختلفة إال أن املعلومات املتاحة بصفة
( )41يطهر :املاداتن ( )15-14م ترار امجلعية العامة املرمق  163/48بشأن العقد ادلويل للسنان الصلي ن الصادر  ي  21اكنون
الول  ،1993الوثيقة ( ،)A/RES/48/163املؤرخة  ي  18ش باط .1994
( )42يطهر :املادت ن (/13أ/19 ،أ) م ترار امجلعية العامة رمق  214/49الصادر  ي  23اكنون الول  ،1994الوثيقة
( ،)A/RES/49/214املؤرخة  ي  17ش باط  .1995ومل تكتف المم املتحدة بككل بل جشعت احلكومات أيا ًا ع ى املسامهة حسب
قالتتااء  ي صطدوق أآخر دلمع الشعوب الصلية وهو (صطدوق الهنوض ابلسنان الصلي ن  ي أمرينا الالتينية ومنققة البحر النارييب)
دلمع حتقيق الهداف املتوخاة م العقد ،يطهر الفقرة (د) م املادة ( )19السالف الإشارة اإلهيا م ذات القرار.
( )43يطهر :املواد ( )111 – 110م تقرير الم ن العام حول برانمج أنشقة العقد ادلويل للسنان الصلي ن  ي العامل ،الصادر مبوجب
وثيقة امجلعية العامة رمق  493/51املؤرخة  ي  14ترشي الول  ،1996الوثيقة ( ،)A/51/493هكا وتد سعت المم املتحدة اإىل توفري
الموال الالزمة دلمع املشاريع اخلاصة ابلشعوب الصلية عرب س بل أخرى مثل مرفق البيئة العاملية وهو هجد دويل مشرتك ب ن برانمج المم
املتحدة الإمنايئ وبرانجمها الآخر للبيئة والبطك ادلويل أيا ًا للمساعدة ع ى يل املشألك البيئية العاملية ومهنا اليت تتصل بشلك أو أآخر حبال
الشعوب الصلية كحامية اجملاري املائية وطبقة الوزون وحامية التطوع الإحيايئ وتقليل الغازات امللوثة ومعاجلة تردي الرتبة والتصحر ...اخل،
يطهر املواد ( )114 -112م التقرير أعاله.
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عامة وباعرتاف األمم املتحدة نفسها تؤكد قلة وندرة األموال املتوفرة لتمويل الربامج
واخلطط وضعف وتأخر املنح املقدمة من الدول هبذا اخلصوص  ،مما يؤدي إىل عجز
كبري يف موارد املنظمة الالزمة للنهوض بمستوى معيشة هذه الشعوب وحل مشاكلها
وخاصة يف الدول النامية والفقرية التي يشهد واقعها وضعا متدنيا وانتهاكا صارخا
حلقوقها ،مما يقتيض تكثيف اجلهود املبذولة من قبل املنظمة والقيام بحملة عاملية عرب
املؤمترات والتجمعات الدولية لدفع اجلهات املانحة عىل التربع لصاحلها بام يتالءم مع
حجم املشاريع والربامج املزمع القيام هبا.
()44

الفرع الثالث
دور الجمعية العامة في إعالن بعض المناسبات
الخاصة بحقوق الشعوب األصلية

أعلنت األمم املتحدة مناسبات معينة خصصت من أجل التذكري بأوضاع ومشاكل
الشعوب األصلية والتوعية بحقوقها واحلث عىل العمل عىل تكثيف التعاون الدويل
لنرصة قضايا هذه الفئة من أجل االرتقاء بواقعها وبمستوى ما تتمتع به من حقوق
وحريات والقضاء عىل ما تعانيه من إجحاف ومتييز وامتهان .وألجل ذلك أقرت املنظمة
عددا من املناسبات لتحقيق أهدافها هذه وهي إعالن سنة دولية للشعوب األصلية،
وختصيص يوم عاملي هلم يف كل سنة ،وأخريا تعيني عقد دويل خاص هبم وسنتناول هذه
املناسبات تباعا وكام يأيت.
أوال :السنة الدولية للسكان األصليني يف العامل:
أعلنت األمم املتحدة عرب مجعيتها العامة يف عام  1990اعتبار سنة  1993سنة دولية
مكرسة للسكان األصليني ،ويأيت ذلك بغية تعزيز التعاون الدويل عىل حل املشاكل التي
تواجه املجتمعات املحلية األصلية يف جماالت شتى مثل حقوق اإلنسان والبيئة والتنمية
والتعليم والصحة .
()45

( )44يطهر :املادة  108م تقرير الم ن العام ،املرجع أعاله ،وأيا ًا يطهر :املاداتن ( )18 ،16واجلداول املرفقة خبصوص مساهامت
ادلول املادحة الواردة  ي تقرير الم ن العام حول تطفيك برانمج أنشقة العقد ادلويل للسنان الصلي ن ،الصادر مبوجب وثيقة امجلعية العامة
رمق  206/56املؤرخة  ي  24متوز  ،2001الوثيقة (.)A/56/206
( (45املادة ( )1م ترار امجلعية العامة رمق  164/45الصادر  ي  18اكنون الول .1990
[العدد احلادي والسبعون  -شوال 1438هـ يوليو ]2017
21

[السنة احلادية والثالثون]

409

Published by Scholarworks@UAEU, 2017

Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 71 [2017], Art. 7

[دور األمم املتحدة يف تعزيز حقوق الشعوب األصلية]

ويف سبيل ذلك دعت اجلمعية إىل ضامن القيام بالتحضري لالحتفال بالسنة ،وأوصت
الوكاالت املتخصصة واللجان اإلقليمية وسائر مؤسسات منظومة األمم املتحدة وكذلك
املنظامت املعنية بالشعوب األصلية احلكومية وغري احلكومية النظر يف املسامهات التي
يمكن أن تقدمها إلنجاح السنة بغية عرضها عىل جلنة حقوق اإلنسان وطلبت من األخرية
يف دورهتا ( )47أن تنظر يف األنشطة التي يمكن للمنظمة أن تضطلع هبا يف إطار السنة .
()46

وتم تكليف األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة مرشوع برنامج لألنشطة التي
ختص قضايا الشعوب األصلية وحقوقها مستندة إىل توصيات املجلس االقتصادي
واالجتامعي والوكاالت املتخصصة ،وقررت أن تدرج يف جدول أعامهلا لدورهتا  46بندا
خاصا حول إعداد وتنظيم االحتفال بالسنة الدولية .
()47

ويف سبيل تأ مني املوارد املالية لالحتفال بالسنة أذنت اجلمعية لألمني العام أن يقبل
ويدير التربعات التي تقدمها احلكومات واملنظامت الدولية احلكومية وغري احلكومية .
()48

ويف السنة املقررة لذلك أعادت اجلمعية مرة أخرى التأكيد عىل إعالهنا بجعل عام1993
سنة دولية للسكان (أو الشعوب األصلية) وجعلت موضوعها بعنوان (السكان
األصليون-مشاركة جديدة) بموجب قرار اجلمعية العامة املرقم  75 / 47لسنة . 1993
()49

وألجل أن ال تضيع اجلهود املبذولة إلنجاح املناسبة حثت اجلمعية منظومة األمم
املتحدة األخرى واحلكومات املعنية التي مل تضع حتى ذلك الوقت سياسات لدعم
أهداف وموضوع السنة واإلطار املؤسيس لتنفيذها أن تفعل ذلك ،مؤكدة رضورة أن
تأخذ األنشطة الوطنية والدولية يف سياق السنة وما بعدها يف االعتبار االحتياجات
اإلنامئية للشعوب ورضورة االستفادة التامة من املسامهات التي يمكن أن تقدمها
املجتمعات املحلية األصلية يف التنمية الوطنية املستدامة ،كام أوصت األمني العام بالعمل
عىل تقديم مجيع املساعدات الرضورية إىل منسق السنة الدولية لتمكينه من تنفيذ مهامه
( )46املادة ( )5 -2م ترار امجلعية العامة رمق  164/45لس طة .1990
( )47املادة ( )8 -7م ترار امجلعية العامة رمق  164/45لس طة .1990
( )48املادة ( )6م ترار امجلعية العامة رمق  164/45لس طة .1990
( )49املادة ( )1م ترار امجلعية العامة رمق  75/47الصادر  ي  14اكنون الول  ،1992الوثيقة ( ،)A/RES/47/75املؤرخة  ي 28
أآذار .1993
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والعمل عىل تقديم تقريره إىل اجلمعية عن األنشطة املوضوعة والنتائج املتحققة يف سياق
االحتفال بالسنة .
()50

ونأمل من جانبنا عدم االكتفاء بذلك فحسب بل رضورة العمل عىل متابعة االحتفال
سنويا يف إطار العقد املعلن هلم ووضع الربامج ورصد األنشطة ذات الصلة بمسائل
وأحوال الشعوب األصلية مع العمل عىل جعل االحتفال هبا ال يقترص عىل األمم
املتحدة ووكاالهتا واملنظامت ذات الصلة بل متابعة برامج وفعاليات االحتفال يف الدول
املعنية خصوصا التي متلك عددا كبريا من أفراد هذه الشعوب عىل أراضيها.
ثانيا :اليوم الدويل للسكان األصليني يف العامل:
دعت اجلمعية العامة يف قرارها رقم  163 /48لسنة  1993ختصيص يوم واحد يف
كل سنة لالحتفال بالشعوب األصلية أسمته بـ(اليوم الدويل للسكان األصليني) .
واستجابة لذلك قررت اجلمعية بموجب قرارها املرقم  214 /49لسنة  1994جعل
يوم  9آب من كل عام (خالل فرتة العقد الدويل) يوما دوليا لالحتفال هبم ،وطلبت إىل
األمني العام أن يقدم الدعم الالزم لذلك من املوارد املوجودة يف امليزانية وتشجيع
احلكومات عىل االحتفال بذلك عىل الصعيد الوطني .
()51

()52

ويف احلقيقية أن تقرير يوم عاملي يف كل سنة لالحتفال بالشعوب األصلية وإنجازاهتا
يبني حجم االهتامم من قبل املنظمة الدولية هبذا املوضوع ،وأحسنت اجلمعية صنعا
باإلشارة يف قرارها أعاله عىل رضورة االحتفال يف الدول واملجتمعات املحلية بذلك
والبد من التذكري أن االحتفال يتدرج يف إطار العقد الدويل املعلن للشعوب املعنية.
ودأبت األمم املتحدة عىل االحتفال هبذا اليوم يف مقرها يف نيويورك وتضع يف كل
احتفال عنوانا وموضوعا يسلط الضوء عىل جانب من قضايا الشعوب األصلية فعىل سبيل
( (50املواد ( )12 ،8 ،5 ،2م ترار امجلعية العامة رمق  75/47لس طة .1992
( )51املادة( )3م ترار امجلعية العامة مبطاس بة العقد ادلويل للسنان الصلي ن رمق  163/48لس طة  ،1993الوثيقة
(.)A/RES/48/163
( )52املادة( )8م ترار امجلعية العامة مبطاس بة العقد ادلويل للسنان الصلي ن رمق  214/49لس طة  ،1994الوثيقة
( ،)A/RES/49/214ويصادف هكا التارخي اذلورى الس طوية الوىل لنعقاد أول اجامتع للفريق العامل عام  ،1982يطهر :صفحة
الشعوب الصلية ع ى املوتع الرمسي للمم املتحدة ع ى الرابط التايل:
http://www.un.org/arabic/events/indigenousday/2005
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املثال كان موضوع احتفال عام  2009حول (الشعوب األصلية وفريوس نقص املناعة
البرشية -متالزمة نقص املناعة املكتسب )-للتذكري بام تتعرض له هذه الشعوب من أخطار
بسبب االيدز الذي يقرتن بمشاكل وحتديات أخرى كالفقر وسوء التغذية والتلوث وعدم
كفاية الرعاية الصحية ،وتضمن االحتفال إلقاء كلامت من قبل األمني العام ووكيله للشؤون
االقتصادية واالجتامعية ورئيس املنتدى الدائم ،كام شمل عىل حلقة نقاش بخصوص
املوضوع أعاله وعروض فنية خمتلفة لفنانني من الشعوب األصلية ،عىل حني كان حمور
االحتفال الذي جرى يف عام  2008يتمحور حول (التوافق والتصالح بني الدول
والشعوب األصلية) لإلشارة إىل ما تبذله الشعوب املعنية من جهود هبدف تشجيع التصالح
بينها وبني الدول واملجتمعات التي تضمها من أجل رأب الصدع يف العالقات بينهام وحتقيق
العدالة الواجبة والعفو عن املظامل التارخيية التي تعرضت هلا .
()53

ثالثا :العقد الدويل للشعوب األصلية يف العامل:
ليس من املبالغة القول إن مجيع األنشطة واإلجراءات واألجهزة اخلاصة بحقوق
الشعوب األصلية تندرج عىل نحو ذي صلة بالربامج املوضوعة عن طريق العقد الدويل
الذي يقوم بالتنسيق ما بني األطراف املعنية وحثها عىل النهوض بواقع هذه الشعوب
ومعاجلة مشاكلها ،كام يضع اآلليات املناسبة لوضع حقوقها موضع التطبيق والتنفيذ
ومتابعة التنفيذ حتى إنه يمكننا القول باختصار إن إعالن املنظمة عقدا دوليا للشعوب
املعنية يعد بمثابة القلب النابض واملنظم لكل ما يتصل ويمت هبا من أنشطة وبرامج
وأهداف ،فام هو العقد الدويل وما أبرز ما حيتويه من هذه األنشطة والربامج؟.
العقد الدويل عبارة عن برنامج زمني يمتد ملدة عرش سنوات ختصصه األمم املتحدة
للرتكيز عىل أحوال الشعوب األصلية والعمل عىل كفالة متتعهم بحقوقهم وحل
مشاكلهم عرب وضع اآلليات وتقرير االسرتاتيجيات املناسبة لذلك .
()54

( )53يطهر :فعاليات المم املتحدة لالحتفال ابليوم ادلويل للشعوب الصلية ع ى الرابطhttp://www.un.org/ar/erents/indigenous :
( )54ادلليل ادلرايس حلقوق الشعوب الصلية ،مكتبة حقوق الإنسان ،جامعة منيسوات ،منشور ع ى موتع اجلامعة ع ى ش بكة قالنرتنيت
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/SGindigenous.html
ع ى الرابط التايل:
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وجاءت فكرة الدعوة إىل تقرير عقد دويل للشعوب املعنية عرب توصية املؤمتر العاملي
حلقوق اإلنسان يف فيينا للجمعية العامة بأن ترشع األخرية بإعالن عقد هلذا الغرض يبدأ
اعتبارا من كانون الثاين  1994مشتمال عىل برامج عملية التوجه يتم البت فيها بمشاركة
من أفراد هذه الشعوب وما يلزمه ذلك من إنشاء صندوق استئامين جلمع التربعات مع
النظر يف إقامة حمفل دائم هلم يف منظومة األمم املتحدة .
()55

استجابة هلذه الدعوة أعلنت اجلمعية العامة بموجب قرارها املرقم  163 /48لسنة
 1993عقدا دوليا ملدة عرش سنوات للشعوب األصلية يبدأ من تاريخ 10كانون األول
( 1994مع ختصيص الفرتة من  1994/1/1وحتى  1994 /12/9ألجل التخطيط
للعقد وباملشاركة مع السكان األصليني)  ،وجعل هدف العقد تعزيز التعاون الدويل
حلل املشاكل التي تواجهها الشعوب األصلية يف جماالت شتى  ،وأيضا تعريف
جمتمعات هذه الشعوب األصلية وغري األصلية كذلك بأحوال وثقافات ولغات وحقوق
وتطلعات الشعوب املعنية وبصفة خاصة عىل مستوى حتقيق التثقيف الشامل يف جمال
حقوق اإلنسان وكذلك محاية حقوقهم ومتكينهم من التوصل إىل اخليارات التي متكنهم
من االحتفاظ هبويتهم الثقافية مع ضامن مشاركتهم يف احلياة السياسية واالقتصادية
واالجتامعية وبشكل حيقق االحرتام الكامل لقيمهم الثقافية ولغتهم وتقاليدهم وأشكال
التنظيم االجتامعي السائدة لدهيم  ،وطلبت إىل الوكاالت املتخصصة واللجان
اإلقليمية واملؤسسات األخرى يف منظومة األمم املتحدة أن تنظر مع احلكومات
وبمشاركة من السكان األصليني يف الكيفية التي تستطيع أن تساهم هبا يف نجاح العقد
وأن حتيل توصياهتا إىل املجلس االقتصادي واالجتامعي وأن تعمل عىل زيادة جهودها
بشكل خاص ملراعاة احتياجات الشعوب األصلية لدى وضع ميزانياهتا وبراجمها
مقررة إدراج برامج أنشطة العقد الدويل عىل جدول األعامل املؤقت لدورة اجلمعية
()56

()57

()58

()59

( )55يطهر( :البطد اثني ًا/املادة  )33م اإعالن وبرانمج معل فييطا لس طة .1993
( )56املادة ( )1م ترار امجلعية العامة رمق  163/48لس طة  ،1993الوثيقة (.)A/RES/48/163
( )57املادة ( )2م ترار امجلعية العامة رمق  163/48لس طة  ،1993الوثيقة (.)A/RES/48/163
( )58املادة ( )4 -3م مرفق برانمج أنشقة العقد ادلويل للسنان الصلي ن  ي العامل ،الصادر مبوجب ترار امجلعية العامة رمق 157/50
 ي  21اكنون الول  ،1995الوثيقة ( ،)A/RES/50/157املؤرخة  ي  29ش باط .1996
( )59املواد ( )10 -90م ترار امجلعية العامة رمق  163/48لس طة  ،1993الوثيقة (.)A/RES/48/163
[العدد احلادي والسبعون  -شوال 1438هـ يوليو ]2017
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العامة التاسعة واألربعني  ،وجعل موضوع املحور التنفيذي للعقد ((السكان
األصليون :رشاكة فعلية)) .
()60

()61

وبعد انتهاء املدة املحددة للعقد بنهاية عام  2004أعلنت اجلمعية عقدا جديدا آخر
وملدة عرش سنوات أيضا يبدأ من  1كانون الثاين  2005بموجب قرار اجلمعية العامة
املرقم  174 /59لسنة  2004وجاء عىل غرار قرار العقد األول السابق الذكر من
حيث ما تضمنه من مواد وبنود مضيفا إليها طلبا إىل األمني العام أن يعني وكيال له
للشؤون االقتصادية واالجتامعية يعمل كمنسق للعقد الثاين ورضورة أن ينجز مهام
الوالية املنوطة به بالتعاون والتشاور الكاملني مع احلكومات واملنتدى وسائر هيئات
منظومة األمم املتحدة ومنظامت الشعوب األصلية احلكومية وغري احلكومية ،كام ناشد
()62

( )60املادة ( )22م ترار امجلعية العامة رمق  163/48لس طة  ،1993الوثيقة (.)A/RES/48/163
( )61املادة ( )4م ترار امجلعية العامة رمق  214/49لس طة  ،1994الوثيقة (.)A/RES/49/214
( )62املادة ( )1م ترار امجلعية العامة مبطاس بة العقد ادلويل الثاين للشعوب الصلية  ي العامل رمق  174/59الصادر  ي  20اكنون الول
 ،2004الوثيقة ( ،)A/RES/59/174املؤرخة  ي  24ش باط  ،2005وم املالحظ أن هكا القرار اس تخدام مصقلح الشعوب
الصلية  ي عطوانه ومواده بد ًل م مصقلح السنان الصلي ن املس تخدم  ي القرار الول مبا يعكس تسين المم املتحدة مصقلح الشعوب
وتفايهل ع ى مصقلح السنان  ي مقرراهتا ،ويههر م خالل مراجعات التفاتيات ذات الصةل أن اخلالف الرئييس ب ن مصقلحي
الشعوب الصلية والشعوب القبلية وأش باهها بأن الفئة الوىل تشمل الشعوب اليت سكنت البالد أو الإتلمي تبل أن يمت غزوه أو اس تعامره
أو رمس يدود ادلو ة املتواجدي فهيا  ي ي ن ل يشرتط ذكل  ي الشعوب القبلية وش به القبلية ،كام أن الشعوب الصلية حتتفظ بطهم
اجامتعية واتتصادية وثقافية خاصة هبا تد تكون صاحلة للتقبيق  ي الوتت احلايل ويه موروثة ع السلف (ورمبا تكون نهم متأخرة بعض
اليشء) ،أما الشعوب القبلية فتمتزي بتأخر أوضاعهم ونهمهم قالجامتعية ع غريها م الققاعات الخرى  ي اجملمتع ويلهيا  ي التقور
الشعوب أش باه القبلية اذلي عالوة ع ى ذكل فهم وفق الفقرة ( )2م املادة الوىل م اتفاتية  1957يفتقدون للقابع القبيل ومل يصلوا
اإىل مريةل قالندماج النامل  ي اجملمتع ،للمزيد حول ذكل يطهر :املادة /1فقرة /1أ واملادة /1فقرة /2أ م اتفاتية السنان الصلي ن
والقبلي ن لس طة  1957وأيا ًا البطد /1أ – ب م التوصية رمق  104امللحقة هبا بشأن حامية السنان الوططي ن والقبلي ن وش به القبلي ن
 ي ادلول املس تقةل ،املادة /1فقرة /1أ م اتفاتية الشعوب الصلية والقبلية لس طة  1989والبطد /1أ م توصيهتا امللحقة هبا .و ي احلقيقة
فاإن مصقلح السنان يعترب أوسع نقات ًا م مصقلح الشعب ويقلق ع ى لك م يقمي فوق اإتلمي ادلو ة سواء أاكنوا م ياميل جنسيهتا
(شعهبا الوططيون) ،وكككل الجانب اذلي تربقهم ابدلو ة رابقة الإتامة أو التوط  ،كام أن القانون ادلويل العام يعتين ابلفراد معوم ًا سو ًاء
أاكنوا وططي ن أم أجانب ابدلرجة اليت يكونون فهيا مالك ن حلقوق والزتامات يعرتف هبا ويطهمها ،ويسعى اإىل حامية حقوق الفراد الساس ية
بغض الطهر ع جنس ياهتم لهنا تستند اإىل نصوصه مبارشة وتلزتم ادلول برعايهتا خاصة بعد أن تطاىم دور ومركز الفرد  ي القانون ادلويل
املعارص مما يعين أن القانون ادلويل العام يعىن ابلسنان وتطهمي حقوتهم وواجباهتم السابقة ع ى وجود ادلو ة وشعهبا وتكويهنا .يطهر :أ .د.
سهيل حس ن الفتالوي ،د .غالب عواد حوامدة ،القانون ادلويل العام ،اجلزء الول ،الإصدار الثاين ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن -
الردن ،2009 ،ص  .165ويطهر أيا ًا :اإسامعيل الغزال ،القانون ادلويل العام ،املؤسسة اجلامعية لدلراسات والنرش والتوزيع ،بريوت،
ص .73وأيا ًا د .عيل صادق أبو هيف ،القانون ادلويل العام ،اجلزء الول( ،الطهرايت واملبادئ العامة  -أشخاص القانون ادلويل -
الطقاق ادلويل) ،القبعة السابعة عرشة ،منشأة املعارف ،الإسكندرية ،1992 ،ص  .271ويطهر كككل :د .عصام العقية ،القانون
ادلويل العام ،القبعة السادسة ،دار اب الثري للقباعة والنرش ،جامعة املوصل ،2005 ،ص  298 -297وأيا ًا :د .حمس افكريي ،
القانون ادلويل العام ،القبعة الوىل ،دار الهناة العربية ،القاهرة ،2005 ،ص .190
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القرار أجهزة املنظمة املختصة وبراجمها ووكاالهتا أن تقوم يف سياق ختطيطها ألنشطتها
للعقد النظر يف الكيفية التي يمكن بواسطتها تسخري الربامج واملوارد لفائدة الشعوب
األصلية بشكل أكثر فعالية  ،وتنفيذا لذلك أعلنت اجلمعية العامة رسميا بدء العقد
الثاين بموجب وثيقتها اخلاصة بربنامج أنشطة العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية .
()63

()64

أما عىل صعيد الربامج واخلطط واملشاريع املنفذة استنادا إىل مقررات العقدين فإن
أبرز ما تضمنته إمجاال يمكن حتديدها بام يأيت :
()65

 -1صياغة وإقرار اإلعالن العاملي حلقوق الشعوب األصلية لعام .2007
 -2إنشاء املحفل (املنتدى) الدائم للشعوب األصلية الذي سنعرض له الحقا.
 -3تقرير االحتفال باليوم الدويل للشعوب األصلية.
 -4إنشاء صندوق التربعات اخلاص بالعقد ،وصندوق آخر للنهوض بالسكان
األصلني يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي(فضال عىل دعم التربع لصندوق
األمم املتحدة للسكان األصليني ملساعدة ممثليهم عىل املشاركة يف الفريق العامل املكلف
بوضع مرشوع اإلعالن) ودفع احلكومات واألطراف املهتمة إىل املسامهة بالتربع
لصاحلها .
()66

 -5العمل عىل تعزيز القدرة البرشية واملؤسساتية للشعوب األصلية عرب وضع
احللول اخلاصة ملشاكلهم خصوصا الثقافية منها ،وحتقيقا هلذا الغرض أوصت اجلمعية
العامة بإمكانية رعاية مؤسسة أو أكثر للتعليم العايل يف كل منطقة لتكون مركزا لدعم
( )63يطهر :املواد ( )10،4-3م ترار امجلعية العامة رمق  174/59لس طة ،2004الوثيقة ()A/RES/59/174
( )64يطهر :املادة الوىل م الربانمج الصادر مبوجب وثيقة امجلعية العامة اخلاصة بأنشقة العقد ادلويل الثاين للشعوب الصلية ،الوثيقة
( ،)A/G3/59/L.30املؤرخة  ي  22أكتوبر .2004
( )65يركز برانمج أنشقة العقد ادلويل ع ى النشاطات اليت تاقلع هبا اجلهات الفاعةل التالية:
 -1منهومة المم املتحدة سواء أاكنت أنشقة اإعالمية أم تطفيكية -2 ،املطهامت ا إلتلميية -3 ،ادلول العااء -4 ،منهامت الشعوب
الصلية -5 ،املطهامت غري احلكومية ،الطراف املعطية الخرى م املؤسسات التقليدية ووسائط الإعالم ودوارر العامل ،وسرنكز أعاله
ع ى أنشقة املطهمة وادلعوات املوهجة اإىل ادلول العااء لتعلق موضوع البحث هبا.
( )66مل نتقرق اإىل تفاصيل هكه املطجزات لكونطا تد تعرضطا اإلهيا سابق ًا وتد احتوهتا مواد القرارات الصادرة ع امجلعية العامة خالل فرتة
العقد ادلويل الول والثاين ،للمزيد يطهر :املواد ( ،13 ،8/6 – 5أ 19 ،أ )20 ،م ترار امجلعية العامة حول العقد ادلويل رمق
 214/49لس طة  ،1994الوثيقة ( ،)A/RES/49/214وأيا ًا املواد (/7 ،6 -5د -هـ – ح )10 -9 ،م ترار امجلعية العامة رمق
 140/56لس طة ،2001الوثيقة (.)A/RES/56/140
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ونرش اخلربة يف هذا املجال  .والرشوع يف تنظيم حلقة عمل هبذا اخلصوص تركز عىل
قضايا هذه الشعوب يف جمال التعليم وبالتشاور مع أفرادها ومع اهليئات املعنية بذلك يف
األمم املتحدة ،ولقيت هذه املبادرة تعاطفا من بعض الدول وقررت استضافتها
كحكومة كوستاريكا التي رحبت هبا يف عام . 1999
()67

()68

وعىل صلة بذلك دعمت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان برناجما للزماالت
اخلاصة بأفراد من الشعوب يف بعض اجلامعات العاملية من أجل توليد قيادات جديدة هلا
تتمتع باملعارف والعلوم الالزمة عن حقوق اإلنسان والقواعد القانونية الدولية اخلاصة
بذلك وغريها من املعلومات األساسية  ،كام طلبت من املفوضية أيضا إيالء االعتبار
الواجب لنرش املعلومات عن حالة الشعوب املعنية وثقافتهم ولغاهتم وحقوقهم
وتطلعاهتم يف حدود املوارد والتربعات املتوفرة بام يستلزم يف إطار هذا السياق تنظيم
املشاريع واملناسبات اخلاصة وإقامة معارض متنوعة موجهة نحو اجلمهور وخصوصا
الشباب منهم وإصدار الطوابع الربيدية التذكارية ونرش امللصقات عن العقد التي
تستخدم فيها تصميامت فنية من وضع فنانني من أفراد هذه الشعوب تستلهم من
تقاليدها وأعرافها وتنظيم املحارضات يف مراكز إعالم األمم املتحدة واجلامعات املتصلة
هبا مع دعوة واستضافة حمارضين من الشعوب املعنية نفسها ونرش الصكوك الدولية
ذات الصلة بحقوقهم بلغاهتا املحلية ،واستخدام املواد السمعية والبرصية هلذا الغرض
بإ رشاك خرباء من قبلهم واستخدام الشبكات اإلعالمية التابعة هلم لنرش املعلومات عن
العقد بام يف ذلك إعدادها وتوزيعها عىل اجلمهور .
()69

()70

()71

( )67املادة  10م ترار امجلعية العامة رمق  214/49لس طة  ،1994الوثيقة (.)A/RES/49/214
( (68املادة /5ب م ترار امجلعية العامة رمق  129/53بشأن العقد ادلويل للسنان الصلي ن  ي العامل ،الصادر  ي  9اكنون الول
 ،1998الوثيقة ( ،)A/RES/53/129املؤرخة  ي  23ش باط .1999
( (69للمزيد م املعلومات حول ذكل يطهر :البطد أو ًل م تقرير املفوضية السامية حلقوق الإنسان املس تعرض لنشقة منهومة المم
املتحدة  ي اإطار برانمج العقد ادلويل للسنان الصلي ن ،ترارات ومقررات اجمللس قالتتصادي وقالجامتعي لس طة  ،2005الوثيقة
( ،)E/CN.4/2005/87املؤرخة  ي  4اكنون الثاين  ،2005ص .3 -2
( )70يطهر :املادة (/4ب) م وثيقة امجلعية العامة حول برانمج أنشقة العقد ادلويل للسنان الصلي ن  ي العامل ،رمق  ،599/55الوثيقة
( ،)A/55/599املؤرخة  ي  6ترشي الثاين .2000
( )71للمزيد يطهر :املواد ( )33 ،21 ،19 ،29 – 26 ،17 ،15م مرفق برانمج أنشقة العقد ادلويل للسنان الصلي ن  ي العامل،
الصادر مبوجب ترار امجلعية العامة رمق  157/50لس طة  ،1995الوثيقة (.)A/RES/50/157
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 -6عقد االجتامعات لغرض التخطيط للعقد واستعراض ما تم إنجازه منها عىل
فرتات مالئمة وحث األطراف املعنية وبخاصة منظامت الشعوب األصلية عىل املشاركة
يف هذا األمر ،وأوصت اجلمعية العامة يف هذا الصدد هيئات املنظمة ووكاالهتا بتعيني
موظفني لذلك من رعايا الدول األعضاء التي تنتمي إليها هذه الشعوب عن طريق
التشاور مع حكوماهتم (كإنشاء وحدة داخل مركز حقوق اإلنسان تضم أشخاصا منهم
لغرض دعم أنشطة املركز ذات الصلة باملوضوع والسيام التخطيط ألنشطة العقد
وتنسيقها وتنفيذها) ،وارتباطا بذلك حثت اجلمعية األمني العام عىل أن يطلب من ممثيل
املنظمة يف هذه البلدان تشجيع زيادة املشاركة من قبل الشعوب التي هيمها األمر يف
ختطيط وتنفيذ املشاريع التي تؤثر عليهم والعمل عىل رضورة زيادة املسامهة الفعالة هلم
وحسب وجهات نظرهم يف مؤمترات األمم املتحدة ذات الصلة املعقودة أثناء فرتة
العقد ،فعىل سبيل املثال تقرر أن ينظم وبرعاية األمم املتحدة مؤمترا عامليا للشعوب
األصلية يف عام  2014من أجل اختاذ التدابري الرامية إىل حتقيق أهداف إعالن املنظمة
هبذا اخلصوص مع كفالة نرش املعلومات املتعلقة بربامج وأنشطة العقد وإتاحة الفرص
املناسبة للمشاركة فيها من قبل مجيع البلدان وعىل أوسع نطاق ممكن وبلغات هذه
الشعوب .
()72

وعىل هذا الصعيد شجعت األمم املتحدة احلكومات املعنية عىل السعي بالتشاور مع
الشعوب األصلية من أجل التامس الوسائل التي تكفل إعطاءهم وتكليفهم مسؤولية
أكرب يف شؤوهنم اخلاصة وسامع اصواهتم فيام يتخذونه من قرارات يف األمور التي
ختصهم والعمل عىل إعداد الربامج واخلطط والتقارير املتصلة بالعقد عرب إنشاء ما
يقتيض ذلك من جلان وآليات وطنية تتحقق فيها املشاركة التامة من قبلهم .
()73

( )72يطهر :املواد ( ،10 ،12 -11م ( 13ب – ج – د  )15 ،)،م ترار امجلعية العامة رمق  214/49لس طة  ،1994الوثيقة
( ،)A/RES/49/214وأيا ًا املواد (( 12 -11أ – ج – د) )14 ،م ترار امجلعية العامة رمق  157/50لس طة  ،1996الوثيقة
( ،)A/RES/50/157واملادة ( )10م ترار امجلعية العامة رمق  80/55مبطاس بة العقد ادلويل للسنان الصلي ن  ي العامل الصادر  ي 4
اكنون الول  ،2000الوثيقة ( ،)A/RES/55/80املؤرخة  ي  26ش باط  ،2001وأيا ًا املادة  9م تقرير اللجطة الثالثة التابعة
للجمعية العامة الصادر ابلوثيقة رمق  ،)A/65/453(، 453/65املؤرخة  ي  2اكنون الول .2010
( )73يطهر :املادة (/19ب -ج – د) م ترار امجلعية العامة  214/49لس طة  ،1994الوثيقة ( ،)A/RES/49/214واملادة ( 7أ –
ب – ج) م ترار امجلعية رمق  80/ 55لس طة  ،2000الوثيقة ( ،)A/RES/55/80واملادة  10م وثيقة امجلعية العامة رمق 453/65
لس طة  ،2010الوثيقة (.)A/65/453
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 -7هتيئة الكوادر املتخصصة بشؤون الشعوب األصلية لرفد املؤسسات الدولية
والوطنية باملساعدة الالزمة بشأن قضاياها ،حيث دعت املنظمة الدولية عرب مجعيتها
العامة إىل فتح سجل للخرباء يف خمتلف ختصصات الشعوب املعنية يمكنها تقديم
املساعدات لوكاالت األمم املتحدة كرشكاء وخرباء استشاريني ،والعمل عىل تشكيل
فريق استشاري يضم شخصيات بارزة من أفراد الشعوب األصلية وممثلني من
احلكومات وخرباء مستقلني ومسؤولني يف الوكاالت الدولية لكي يعملوا بصفتهم
الشخصية من أجل تقديم املشورة ملنسق العقد الدويل وملؤسسات املنظمة ذات
العالقة .
()74

 -8تشجيع الدول ذات الصلة عىل املصادقة أو االنضامم إىل االتفاقيات واملواثيق
الدولية اخلاصة بالشعوب األصلية وتفعيل تنفيذها عىل أرض الواقع كاتفاقية منظمة
العمل الدولية للشعوب األصلية والقبلية رقم  169لسنة  ،1989وأيضا دفع الدول
نحو دعم إعالن األمم املتحدة هلذه الشعوب واعتامد تدابري ملتابعة أهداف اإلعالن
بالتشاور والتعاون مع الشعوب املعنية بام يف ذلك التدابري الترشيعية املالئمة ،ونرش
املامرسات اجليدة واهلادفة عىل املستويات املختلفة من قبل مجيع األطراف املهتمة لتكون
دليال عمليا لبلوغ هذه األهداف .
()75

يف النهاية نؤكد ما نوهنا به سابقا يف أن برامج وأنشطة العقد الدويل األول أو الثاين التي
تضم يف طياهتا وتتمحور حوهلا أغلب ما يتصل من نشاطات لدعم حقوق الشعوب
األصلية وما يتطلب ذلك من جهود لتعزيز التعاون الدويل يف سبيل حل املشاكل التي
تعرتض تطبيقها عمليا عرب رصد اآلليات واألجهزة واملوارد الالزمة من قبل مجيع األطراف
املعنية باملوضوع ألجل إعالء حقوق هذه الفئة املستضعفة ورفع احليف الذي أصاهبا لقرون
طويلة ،ونذكر بأننا انتهجنا اإلجياز عند العرض ألنشطة العقد املتعددة وذلك لكثرهتا
واتساعها وتعقد تفاصيلها التي ال تتسع هلا ثنايا بحث ذي صفحات حمدودة.

( )74يطهر :املاداتن ( )15 -14م ترار امجلعية العامة رمق  157/50لس طة  ،1996الوثيقة (.)A/RES/50/157
( )75يطهر :املواد ( )5 -3م ترار امجلعية العامة رمق  142/66بشأن حقوق الشعوب الصلية الصادر  ي  19اكنون الول ،2011
الوثيقة ( ،)A/RES/66/142املؤرخة  ي  30أآذار .2012
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المطلب الثاني
مساهمة المجلس االقتصادي واالجتماعي
ومنظمة العمل الدولية في دعم حقوق الشعوب األصلية

بذل املجلس االقتصادي واالجتامعي جهودا حثيثة يف سبيل ترصني وتدعيم حقوق
الشعوب األصلية باعتباره من أكثر األجهزة داخل املنظمة التي يمس فيها املوضوع إطار
نشاطه وعمله ولديه القدرة عىل االطالع عىل أحوال ومشاكل وحتديات هذه الشعوب
واالضطالع بدور مناسب ومهم يف ترقيتها وتطويرها ،كام كان ملنظمة العمل الدولية
كوكالة متخصصة سبق الريادة يف صياغة حقوق هذه الشعوب وقولبتها يف اتفاقيات
ومعاهدات عامة ووضع آليات محائية ملنع انتهاكها عرب قواعد وأحكام ملزمة أطرت
حقوقها وألكثر من مرة ألجل إحاطتها بسياج صلب من الضامنات القانونية رجعل كل
من ينتهك نصوصها خصوصا من الدول ذات العالقة ترتتب بحقه املسؤولية القانونية
الدولية وحتمل اثارها؛ لذا تعترب جهود الوكالة رئيسية يف هذا املضامر باعتبارها تنبع من
األدوار التي مارستها والتزال متارسها ،وتشكل أساسا للمقارنة بني أدوار األمم املتحدة
ككل وجهود منظمة العمل باعتبارها إحدى أهم الوكاالت املتخصصة التي تعمل يف
إطارها عىل هذا الشأن .عليه سنتعرض جلهود كل من املجلس االقتصادي واالجتامعي
ومنظمة العمل الدولية يف فرعني مستقلني.

الفرع األول
جهود المجلس االقتصادي واالجتماعي
في إنشاء المنتدى الدائم للشعوب األصلية

سبق أن أنشأت األمم املتحدة عرب مجعيتها العامة جهازا يعنى بقضايا الشعوب األصلية
ويعمل عىل تعزيز حقوقها وهو الفريق العامل التابع للجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق
اإلنسان كام مر بنا سابقا والذي أوكل إليه صياغة نصوص اإلعالن ،ويعمل حاليا عرب
اجتامعه السنوي عىل مناقشة قضايا الشعوب األصلية بعد فراغه من مهمته األساسية ،
()76

( )76ويأيت ذكل اس تجابة لتوصية املؤمتر العاملي حلقوق الإنسان اإىل (جلطة حقوق الإنسان التابعة للمم املتحدة) املعقود  ي فييطا  ي 25
حزيران ( ،1993البطد اثني ًا/الفقرة  )29م اإعالن وبرانمج معل فييطا الصادر ع املؤمتر لس طة  .1993هكا وتد أشارت ديباجة ترار
تأسيس املطتدى ادلامئ رمق /22لس طة  2000اإىل أن اإنشاء املطتدى جاء نتيجة ملداولت الفريق العامل املفتوح العاوية ملا ب ن ادلور ًات
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إال أن نشاط املنظمة مل يقترص عىل ذلك فحسب بل عملت عىل تأسيس جهاز آخر هلذا
الغرض أسمته بـ(املنتدى الدائم املعني بقضايا السكان األصليني).
وأنشئ املنتدى بموجب قرار املجلس االقتصادي واالجتامعي املرقم 2000 /22
استجابة إىل توصيات إعالن وبرنامج عمل فيينا لسنة  1993وعمال أيضا بالتوصية
الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان إىل املجلس بموجب القرار رقم  85لسنة 2000
باعتبار إنشاء املحفل الدائم يعترب أحد األهداف املهمة لربنامج أنشطة العقد الدويل
للسكان األصليني يف العامل  .ويعد املنتدى أحد األجهزة الفرعية التابعة للمجلس
االقتصادي واالجتامعي ويتألف من  16عضوا ثامنية منهم ينتخبهم املجلس بعد أن يتم
تعيينهم من قبل حكوماهتم عىل أساس املجموعات اإلقليمية اخلمس التابعة
للمجلس  ،والثامنية اآلخرون يعيينهم رئيس املجلس بعد إجراء مشاورات رسمية مع
املكاتب واملجموعات اإلقليمية للسكان األصليني عن طريق منسقيها استنادا إىل
مشاورات واسعة مع املنظامت ذات الصلة بعد مراعاة قواعد تنوع السكان وتوزيعهم
اجلغرايف ومبادئ الشفافية والتمثيل وتكافؤ الفرص جلميع املرشحني عىل املستوى
الدويل واملحيل أيضا .هذا ويعمل مجيع األعضاء بصفتهم الشخصية كخرباء مستقلني
عن حكوماهتم ملدة  3سنوات وجيوز إعادة انتخاهبم وتعيينهم لفرتات إضافية أخرى مع
اإلشارة إىل إمكانية مشاركة الدول وهيئات األمم املتحدة واملنظامت الدولية احلكومية
وغري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى املجلس بصفة مراقب .
()77

()78

()79

()80

مشدد ًا ع ى رضورة أن يفيض ذكل اإىل الطهر بعطاية  ي مس تقبل الفريق العامل املكوور .يطهر :ديباجة ترار اجمللس قالتتصادي
وقالجامتعي رمق  2000/22لس طة  ،2000ترارات ومقرارات اجمللس قالتتصادي وقالجامتعي لس طة  ،2002الوثيقة (،)E/2000/99
ص .73
ً
( )77يطهر :التوصية اثنيا – الفقرة  33الواردة  ي اإعالن وبرانمج معل فييطا لس طة .1993
( )78يطهر :ترار جلطة حقوق الإنسان رمق  ،85الصادر  ي ادلورة  56لس طة  ،2000الوثيقة (.)El2000l23
( (79تسمى ابللجان قالتتصادية ا إلتلميية وتعىن ابملشألك قالتتصادية اليت ختص مناطق جغرافية معيطة تشمل تارات العامل ويه اللجطة
قالتتصادية لوراب ،ولآس يا والرشق التىص ،ولمرينا الالتينية ،وإافريقيا ،وغرب أآس يا ،وم املالحظ أن اإنشاءها ع ى هكا الشلك يعود
اإىل التباي  ي املشالكت اليت ختتلف م منققة إاتلميية اإىل أخرى مما يس تدعي اختالفها  ي احللول الالزمة ملواهجهتا ،د .خليل اإسامعيل
احلدثيي ،الوس يط  ي التطهمي ادلويل ،مكتبة الس هنوري ،بغداد ،1991 ،ص .231 -230
( )80املادة ( )1م ترار اجمللس قالتتصادي وقالجامتعي رمق  2000/22لس طة  ،2000الوثيقة ( ،)E/2000/99ص  .74 -73وللمزيد
حول ذكل وملعرفة أسامء العااء احلالي ن الس تة عرش وجنس ياهتم حسب التوزيع اجلغرا ي يطهر :تقرير اجمللس قالتتصادي وقالجامتعي
املرفوع اإىل امجلعية العامة لعام  ،2011الصادر بوثيقة امجلعية رمق  ،3/66الوثيقة ( ،)A/66/3املؤرخة  ي  22أب  ،2011ص . 200
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ومن ناحية املركز القانوين للمنتدى فقد اعترب كهيئة استشارية توكل إليه مناقشة كافة
قضايا الشعوب األصلية يف إطار الوالية العامة للمجلس االقتصادي واالجتامعي
املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئة والتعليم والصحة وحقوق
اإلنسان ويقوم املنتدى يف تنفيذ هذه الوالية بام يأيت:
أ -يوفر للمجلس وكذلك لربامج األمم املتحدة وصناديقها ووكاالهتا مشورة
اخلرباء والتوصيات بشأن قضايا الشعوب املعنية.
ب -تنمية الوعي باألنشطة ذات الصلة باملوضوع داخل منظومة األمم املتحدة
والعمل عىل دجمها وتنسيقها.
ج -إعداد املعلومات الكاملة بخصوص قضايا الشعوب األصلية ونرشها .
()81

ويعقد املنتدى دورة سنوية له مدهتا( )10أيام يف مقر األمم املتحدة يف جنيف أو
نيويورك أو يف أي مكان آخر يتم اختياره .ويقدم تقريره السنوي إىل املجلس عن كافة
أنشطته وتوصياته ويوزعه عىل كافة األجهزة والصناديق والربامج والوكاالت ذات الصلة
من أجل تعزيز احلوار والنقاش بمشاكل وشؤون الشعوب األصلية .هذا ويتلقى املنتدى
متويله من املوارد القائمة واملتوفرة يف ميزانية األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وكذلك
عرب التربعات املقدمة من الدول واملنظامت واهليئات واألشخاص .
()82

()83

ولغرض ترصني عمل املنتدى ولضامن القيام بدوره عىل أفضل ما يرام جيري املجلس
بعد مىض ( )5سنوات عىل إنشائه تقييام لسري عمله بام يشمل أيضا طريقة اختيار أعضائه
يف ضوء اخلربة املكتسبة يف هذا املجال ،ومن أجل تفعيل عمله وترشيد أنشطته وتفادي
االزدواجية والتداخل الذي حيتمل حدوثه بني عمله وعمل األجهزة األخرى ذات
العالقة يتم إجراء استعراض جلميع اإلجراءات والربامج القائمة داخل األمم املتحدة
فيام يتعلق بشؤون الشعوب املعنية .
()84

( )81املادة ( )2م ترار اجمللس قالتتصادي وقالجامتعي رمق  2000/22لس طة  ،2000الوثيقة ( ،)E/2000/99ص .74
( (82املادة  5 -4م ترار اجمللس قالتتصادي وقالجامتعي رمق  2000/22لس طة  ،2000الوثيقة ( ،)E/2000/99ص .74
( )83املادة  6م ترار اجمللس قالتتصادي وقالجامتعي رمق  2000/22لس طة  ،2000الوثيقة ( ،)E/2000/99ص .75-74
( (84املادة  8 -7م ترار اجمللس قالتتصادي وقالجامتعي رمق  2000/22لس طة  ،2000الوثيقة ( ،)E/2000/99ص .75-74
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وعىل الصعيد العميل فإن املنتدى مارس نشاطه بعقد دورته األوىل خالل الفرتة من
 24 – 13أيار  ، 2002سبقها عدد من االجتامعات الرسمية وغري الرسمية التي
عقدهتا مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بالتنسيق مع مجاعات الشعوب األصلية
واحلكومات ووكاالت األمم املتحدة األخرى .
()85

()86

يتبني لنا من خالل االطالع عىل والية ومهام املنتدى التي تعرضنا هلا أن اختصاصاته
شاملة عامة تضم مجيع ما يتعلق بالقضايا التي متس حقوق الشعوب األصلية يف كافة
املجاالت االقتصادية واالجتامعية والثقافية والصحية والتنموية وغريها .والبد من
التذكري أن األجهزة املهتمة بحقوق هذه الشعوب ال تقترص عىل الفريق العامل واملنتدى
فحسب بل تشمل مجيع أجهزة األمم املتحدة الرئيسية األخرى وعىل رأسها اجلمعية العامة
واملجلس االقتصادي واالجتامعي ودليلنا عىل ذلك صدور أغلب القرارات والتقارير
اخلاصة بذلك التي أتينا عىل تناوهلا وشكلت مصادر الدراسة عرب املجلس واجلمعية.
من الطبيعي ويف غمرة اهتامم األمم املتحدة بقضايا الشعوب األصلية أن تسعى إىل
التعاون وتوثيق العالقة مع بعض األجهزة واملنظامت العاملة عىل هذا املوضوع تأيت يف
مقدمتها منظمة العمل الدولية التي سبقت املنظمة األم ومنذ زمن طويل نسبيا يف
االهتامم بقضايا الشعوب األصلية وبذلت اجلهود يف سبيل تقنني حقوقها وتأطريها
بقواعد قانونية ذات طبيعة إلزامية كام سيتضح معنا يف الفرع التايل.

الفرع الثاني
آليات منظمة العمل الدولية المقررة في اتفاقياتها
الخاصة بحقوق الشعوب األصلية

اهتمت منظمة العمل الدولية التي تأسست يف عام  1919بحقوق الشعوب األصلية
منذ وقت مبكر وتبنت أول اتفاقية خاصة بذلك وهي اتفاقية رقم  107حلامية السكان
األصليني وغريهم من السكان القبليني وشبه القبليني وإدماجهم يف املجتمع العام للبالد
املستقلة لسنة  1957وأحلقت هبا توصية مكملة املرقمة  104أخذت عىل عاتقها تفصيل ما
( (85ادلليل ادلرايس حلقوق الشعوب الصلية ،مكتبة حقوق الإنسان ،جامعة منيسوات ،مرجع سابق.
( )86يطهر :وثيقة امجلعية العامة رمق  206/56لس طة  ،2001الوثيقة ( ،)A/56/206ص .4
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جاء من حقوق عامة يف مواد االتفاقية ،وركزت االتفاقية عىل دمج وتكامل أفراد هذه
الشعوب يف جمتمعاهتا أكثر من جمرد االعرتاف باخلصائص املميزة هلذه الفئة من السكان
وحقوقها ونتيجة ألوجه القصور والعجز الذي شاب بنود االتفاقية قامت املنظمة بتنقيحها
واعتامد اتفاقية جديدة وهي االتفاقية ذات الرقم  169بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف
البلدان املستقلة لسنة  1989التي أضفت اعرتافا دوليا حلقوق هذه الشعوب وصدقت
عليها الكثري من الدول بام يميز منظمة العمل الدولية ويعطيها سبق الفضل يف وضع
وإقرار االتفاقيات املعنية بحقوق الشعوب األصلية باملقارنة مع منظمة األمم املتحدة.
()87

وتضمنت االتفاقية األوىل رقم  107لسنة  1957جمموعة من املعايري حلامية حقوق
الشعوب األصلية ،التي تندرج بجملتها يف إطار املبادئ التي حاولت التأكيد عليها من
أجل توفري احلامية الالزمة حلقوق هذه الشعوب عند اختاذ الدول للتدابري الالزمة
لوضعها موضوع التنفيذ ،كمراعاة القيم الثقافية والدينية والعمل عىل ختفيف املصاعب
ورجنب املخاطر قدر اإلمكان ورضورة املوافقة احلرة للشعوب املعنية ومنع استغالل
جهلها والعمل عىل تعويضها عن أي خسارة تلحقها ،وأيضا دفع الدول نحو اختاذ
تدابري وتسهيالت خاصة للحامية داخل إطار الترشيع الوطني واألخذ باالعتبار
األحوال االجتامعية واالقتصادية والثقافية للشعوب املعنية عند توفري اخلدمات إليها
ناهيك عن إنشاء الوكاالت املسؤولة عن تأسيس وتنمية املرشوعات التي تعنى بتحقيق
التقدم االجتامعي واالقتصادي والثقايف هلم وتنسيقها وتنفيذها .
()88

( )87يطهر :لويس خيسوس بيلور ،احلقوق قالتتصادية وقالجامتعية والثقافية للسنان الصلي ن ،الويدة رمق  ،6دليل التدريب ع ى
احلقوق قالتتصادية وقالجامتعية والثقافية ،منهمة المم املتحدة ،نيويورك ،2000 ،ص .129وم اجلدير ابذلور أن العراق هو اإيدى
ادلول اليت صادتت ع ى اتفاتية السنان الصلي ن والقبلي ن لس طة  1957وتوصيهتا رمق  104مبوجب القانون رمق  58لس طة
1986الصادر بقرار جملس تيادة الثورة املطحل رمق   508ي  ،1986/6/14الوتائع العراتية ،عدد  ،3106املؤرخة  ي
 ،1986/7/14ص .430وعطد مراجعة الس باب املوجبة لصدور تانون التصديق املكوور أشار املرشع العرايق اإىل أن العراق درج ع ى
تصديق اتفاتيات املطهمة حبمك عاويته وإاهنا أي التفاتية ل تتعارض مع مصلحة البالد وترشيعاته العاملية وس تحقق للعامل املشمول ن
بأحناهما رشوط ًا أفال ،ويبدو أن مرشعطا مل حيط علامً مبامون هكه التفاتية ووهنا ل تعىن فقط حبقوق العامل م الشعوب الصلية وإامنا
ختص احلقوق الخرى الس ياس ية والثقافية واملدنية وقالجامتعية وقالتتصادية هلم ،مما حيملطا ع ى قالعتقاد أن ما ذور  ي الس باب املوجبة
جاء ع ى سسيل ما اعتاده املرشع م تكرار اإيراد نفس العبارة عطد التعرض للس باب ادلاعية لغلب توان ن التصديق ع ى اتفاتيات منهمة
العمل ادلولية ووهنا تتخصص حبقوق وواجبات العامل .ول يزال العراق ملزم ًا بأحنام هكه التفاتية استناد ًا اإىل املادة ( )2/36مهنا حىت مع
وجود التفاتية اجلديدة املعد ة لها.
( (88يطهر :املواد ( )27 ،26 ،21 ،20 ،17 ،15 ،13 ،12 ،4م اتفاتية السنان الصلي ن والقبلي ن لس طة  ،1957ولالطالع
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وبخصوص ما يتعلق بتوفري احلامية املبارشة ألفراد هذه الشعوب وضعت املادة ()2
من االتفاقية مسؤولية تنمية وتنسيق وتنظيم احلامية هلم وإدماجهم التدرجيي يف احلياة
العامة عىل عاتق احلكومات وبشكل يمكنهم من االستفادة عىل قدم املساواة باحلقوق
والفرص وحيافظ عىل كرامة الفرد وقيمته االجتامعية وبام حيقق التقدم عىل كافة
املستويات بعيدا عن وسائل الدمج غري الطبيعي أو استخدام أساليب القوة والضغط
ألجل حتقيق ذلك  ،والتي ينبغي أن رجري بشكل حيقق التعاون مع السكان وممثليهم
مع هتيئة الفرص املناسبة إلنامء ملكاهتم االبتكارية والعمل بقدر اإلمكان عىل تطوير
احلريات املدنية هلم وإنشاء هيئات نيابية وإرشاكهم فيها .
()89

()90

وألزمت املادة ( )3الدول املعنية اختاذ إجراءات مؤقتة حلامية نظم وأشخاص
وممتلكات الشعوب األصلية عندما تكون األحوال االجتامعية واالقتصادية والثقافية
للبلد تقف حائال دون متتعهم بالفوائد املرتتبة عىل القوانني العامة للبالد التي يتبعوهنا
برشط أن يكون ذلك بقدر احلاجة ويف احلدود التي تقتضيها هذه احلامية وأن ال تستغل
كوسيلة إلطالة بقائها كام ال جيوز أن تعوق هذه اإلجراءات املتخذة للحامية دون التمتع
الكامل وبال متييز يف احلقوق العامة للمواطنني .
()91

ونصت االتفاقية عىل بعض القيود عند حتديد حقوق وواجبات السكان أو الشعوب
املستفيدة كمراعاة العرف السائد واملحافظة عىل التقاليد والنظم اخلاصة (عىل أن ال تتعارض
ع ى التدابري اليت يتقلب م احلكومات اختاذها لوضع حقوق الشعوب الصلية موضوع التطفيك راجع التوصية امللحقة ابلتفاتية رمق .104
وم هجة أخرى أترت ديباجة التفاتية بأن اإترار مس توايت دولية عامة  ي جمال حتس ن ظروف معيشة الشعوب الصلية ع ى اكفة
امليادي سيساعد ع ى ضامن حاميهتم وإادماهجم التدرجيي  ي اجملمتعات القومية التابع ن لها وسيسامه  ي حتس ن أحواهلم املعاش ية ،ونكور أن
التفاتية أكدت أن الغرض الرئييس مهنا هو حتقيق قالندماج للشعوب املعطية  ي اجملمتعات املتواجدة فهيا ،المر اذلي ختلت عطه اتفاتية
 1989املعد ة لها اليت أشارت ديباجهتا اإىل اإلغاء قالجتاه الإدمايج لسابقهتا نتيجة التقورات اليت طرت ع ى القانون ادلويل معوم ًا وحقوق
الشعوب الصلية خاص ًة لعتبار اإدماج الشعوب الصلية  ي جممتعاهتا يشلك طمس ًا لهويهتا ومتايزها الثقا ي وقالجامتعي وتكويب لعاداهتا
وتقاليدها العريقة وصهرها  ي الطهام قالجامتعي القامئ  ي ادلو ة مما يعرضها خلقر قالنقراض والزوال.
( )89يطهر :املادة ( )2م اتفاتية السنان الصلي ن والقبلي ن لس طة .1957
( )90املادة ( )5م اتفاتية السنان الصلي ن والقبلي ن لس طة .1957
تل
( )91املادة ( )3م اتفاتية السنان الصلي ن والقبلي ن لس طة  ،1957ومع اتتطاعطا بأمهية هكه املادة اإل أنطا نرى أهنا تبدو كهنا متس
العكار لدلول املعطية  ي اختاذ الإجراءات املكوورة وبدليل العبارة (طاملا اكنت الحوال قالجامتعية  ...اخل) ومع وجود رشوط تقييدية
مشار اإلهيا عطد اختاذ هكه الإجراءات حىت ل يمت اس تغاللها لكنطا نعتقد أهنا ل تكفي خاصة  ي ظل انعدم وجود هجاز رتايب مشلك
مبقتىض التفاتية ملراتبة تدابري وإاجراءات ادلول ذات العالتة هبكا المر أو اإلزام ادلول املعطية بتشكيل هيئة أو هجاز داخيل للمراتبة عطد
اختاذها هكه الإجراءات.
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مع النظام العام أو أهداف برامج اإلدماج) كام تطبق الضوابط االجتامعية السائدة بني
أفراد الشعوب املعنية وبام يتالءم مع املصلحة العامة وسياسية الترشيع القومي عند معاجلة
اجلرائم واملخالفات املقرتفة وعند تعذر ذلك فعىل املحاكم أن تأخذ بنظر االعتبار التقاليد
السائدة  ،وأيضا توفري محاية خاصة من إساءة استعامل احلبس االحتياطي ،ويمكن ألفراد
هذه الشعوب اختاذ كافة اإلجراءات القانونية حلامية حقوقهم األساسية محاية فعالة مع
األخذ يف احلسبان عند توقيع العقوبات عليهم واملنصوص عليها يف القانون العام بأنواعها
مراعاة درجة التقدم الثقايف وتفضيل أساليب التقويم اخللقي عىل احلبس .
()92

()93

()94

وأخريا تطلبت االتفاقية مراعاة أن تكون طبيعة ومدى اإلجراءات اخلاصة بتنفيذها
مرنة وتأخذ بنظر االعتبار الظروف اخلاصة بكل بلد  ،كام خولت مكتب العمل الدويل
تقديم تقرير عن مدى تطبيق االتفاقية إىل املؤمتر العام للمنظمة وحسبام يرى ذلك إدارة
املكتب ،والبحث فيام إذا كان من املرغوب أن يدرج يف جدول أعامل املؤمتر موضوع
تعديلها كليا أو جزئيا .
()95

()96

وعىل ذات النسق جاءت االتفاقية الثانية للشعوب األصلية ملنظمة العمل رقم 169
لسنة  1989التي راجعت يف جمملها االتفاقية التي سبقتها لعام  ، 1957وحددت
االتفاقية اخلطوط العامة ملسؤولية الدول يف دعم ومحاية احلقوق التي جاءت هبا
()97

( )92يطهر :املادة ( )7م اتفاتية السنان الصلي ن والقبلي ن لس طة .1957
( )93يطهر :املادة ( )8م اتفاتية السنان الصلي ن والقبلي ن لس طة .1957
( (94يطهر :املادة ( )10م اتفاتية السنان الصلي ن والقبلي ن لس طة  1957ومل توحض هكه املادة ما املقصود ابلتقومي الثقا ي واخللقي
وتبدو  ي نهران أن هكه العبارة غري مفهومة يلزهما التفصيل والرشح.
( )95املادة ( )28م اتفاتية السنان الصلي ن والقبلي ن لس طة .1957
( )96املادة ( )35م اتفاتية السنان الصلي ن والقبلي ن لس طة  .1957ونشري اإىل أن منهمة العمل ادلولية تتألف م ثالثة أهجزة
رئيس ية ويه :املؤمتر العام وهو اجلهاز الرئييس ذات السلقة العليا  ي املطهمة ويتكون م ممثيل ادلول العااء حيث للك دو ة أربعة
مندوب ن اثطان ميثالن احلكومة ووايد ميثل العامل والآخر ميثل أرابب العامل والثطان الآخران خيتاران بواسقة التطهاميت والطقاابت العاملية
وتمك هممهتام الساس ية  ي اترتاح التفاتيات وتقدمي التوصيات لتعرض بعد ذكل ع ى ادلول للتصديق علهيا ،جملس الإدارة وهو اجلهاز
التطفيكي ويتألف م  56عاو ًا مهنم م ميثل احلكومات وأآخرون ميثلون أحصاب العمل والعامل ويتوىل اإعداد جدول أعامل املؤمتر العام
ومتابعة تطفيك تراراته وا إلرشاف ع ى اجلهاز الخري وهو مكتب العمل ادلويل وهو اجلهاز الإداري وأمانة رس املطهمة يرأسه مدير عام يعمل
ع ى الإعداد الفين لجامتعات املؤمتر وجملس الإدارة ويقوم جبمع املعلومات املتعلقة مبسائل العمل ومعاونة احلكومات  ي وضع مرشوعات
القوان ن .للمزيد يطهر :د .محمد اجملكوب ،التطهمي ادلويل (الطهرية واملطهامت العاملية وا إلتلميية واملتخصصة) ،القبعة الثامنة ،منشورات
احلليب احلقوتية ،بريوت – لبطان ،2006 ،ص .653 – 650
( )97املادة ( )36م اتفاتية الشعوب الصلية والقبلية لس طة .1989
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ووضعت عىل عاتقها اختاذ تدابري وإجراءات لوضعها موضع التطبيق والتنفيذ  .كام
جاءت بمبادئ جديدة متثل بحد ذاهتا ضامنة حلقوق الشعوب املعنية ومسامهة من قبلها
يف حتمل مسؤولية احلامية املتوفرة هلا كمبادئ املشاركة واالستشارة والتشاور والتعاون
مع الشعوب ذاهتا عند وضع أو اختاذ التدابري احلكومية وإجراء التحقيقات عند اختاذ أي
تدابري استثنائية وبمشاركة من أفراد هذه الشعوب  ،فضال عن املبادئ التي جاءت هبا
سابقتها كرضورة املوافقة احلرة من قبلها واالتفاق معها عند اختاذ تدابري معينة قد ترضها
مع كفالة التعويض العادل عن أي خسارة أو رضر قد يلحقها ناهيك عن تأكيدها عىل
احرتام اإلجراءات املوضوعة من قبل الشعوب نفسها يف الترصف ببعض احلقوق
ووضع العقوبات املناسبة بحق من خيالفها .
()98

()99

()100

وكحال سابقتها تضمنت االتفاقية جمموعة من التدابري واآلليات ذات الصلة املبارشة
بتوفري احلامية حلقوق الشعوب األصلية عىل النحو اآليت:
 -1أكدت املادة ( )2عىل وجوب حتمل احلكومات املسؤولية عن وضع إجراءات
منسقة وبمشاركة الشعوب األصلية حلامية حقوقهم وضامن احرتام كرامتهم ،وجيب أن
تضمن هذه اإلجراءات استفادة أفرادها منها عىل قدم املساواة مع غريهم من أفراد
السكان وبالشكل الذي تساعد عىل إزالة التفاوتات رجاههم وبام يعزز فرصة اإلعامل
الكامل حلقوقهم االقتصادية واالجتامعية والثقافية  ،كام طالبت املادتان ( 4و )5
الدول األطراف باختاذ تدابري خاصة عند االقتضاء حلامية أفراد ومؤسسات وممتلكات
وعمل وثقافات وبيئة الشعوب املعنية وضامن االعرتاف بقيمهم وممارساهتم االجتامعية
والدينية والثقافية ومحايتها .
()101

()102

( )98يطهر :املواد التالية (/1(6 ،1/2أ،31 ،1/30 ،)3/2(28 ،26 ،)4 ،1(25 ،)3 ،1(20 ،19 ،14 ،13 ،7 ،)2 ،
 )33 ،32م اتفاتية الشعوب الصلية والقبلية لس طة  ،1989وأيا ًا يطهر :ادلليل ادلرايس حلقوق الشعوب الصلية ،جامعة مينسوات،
مرجع سابق ،ص .4
( )99يطهر :املواد التالية ( )1/28 ،)3-1(27 ،)2-1(20 ،18 ،17 ،2/15م اتفاتية الشعوب الصلية والقبلية لس طة .1989
( )100يطهر :املاداتن ( )16 ،15م اتفاتية الشعوب الصلية والقبلية لس طة .1989
( )101املادة ( )2م اتفاتية الشعوب الصلية والقبلية لس طة .1989
( )102املاداتن ( )5 -4م اتفاتية الشعوب الصلية والقبلية لس طة  1989وأيا ًا :يطهر لويس خيسوس بيللو ،احلقوق قالتتصادية
وقالجامتعية والثقافية للسنان الصلي ن ،مرجع سابق ،ص .131
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 -2كام نصت االتفاقية رصاحة يف املادة ( )6عىل وجوب التشاور مع الشعوب
األصلية بخصوص مجيع املسائل املتعلقة بحياهتم وحقوقهم عن طريق اهليئات التمثيلية
وكلام جرى النظر يف اختاذ تدابري ترشيعية أو إدارية يمكن أن تؤثر عىل تلك الشعوب
ٍ
ٍ
مبارشة ،وان تعمل األجهزة املسؤولة عن السياسات والربامج التي هتم هذه
بصورة
الشعوب عىل هتيئة الوسائل التي متكنهم من املشاركة بحرية وعىل مجيع مستويات صنع
القرارات يف اهليئات املنتخبة واألجهزة اإلدارية .كام أعطت االتفاقية للشعوب املعنية
حق تقرير أولوياهتا اخلاصة يف عملية التنمية نظرا حلجم تأثريها عليهم وأن تكون
بمشاركة من قبلهم ،وعىل احلكومات إجراء الدراسات وبالتعاون مع الشعوب األصلية
لتقييم ما حتدثه أنشطة التنمية من أثر اجتامعي وروحي وثقايف وبيئي عليها وتعترب نتائج
هذه الدراسات بمثابة معايري أساسية لتنفيذ أنشطة التنمية مع التأكيد عىل اختاذ
احلكومات تدابري بالتعاون مع الشعوب املعنية من أجل محاية وصون بيئة األقاليم التي
تسكنها هذه الشعوب عىل وجه اخلصوص .
()103

 -3اعرتفت االتفاقية بحق الشعوب األصلية يف استخدام عاداهتا وأعرافها اخلاصة
وقانوهنا العريف يف معاجلة شؤون أفرادها وحسم نزاعاهتم وهلا حق املحافظة عليها وجيب
اعتامدها من قبل السلطة واملحاكم فيام يتعلق بمسائل العقوبات عند البت يف القضايا
واحلاالت املختلفة املرتكبة من قبل أفرادها وبالقدر الذي ال يتعارض مع النظام القانوين
الوطني ومع حقوق اإلنسان العاملية مع تفضيل أشكال أخرى من العقاب عىل احلبس يف
السجون حسب أعراف الشعوب املعنية .
()104

 -4وكانت املادة  12أكثر مواد االتفاقية رصاحة فيام يتعلق باحلامية من انتهاك
احلقوق التي جاءت هبا االتفاقية حيث ألزمت الدول باختاذ إجراءات قانونية سواء
بصورة فردية أو مجاعية (عرب هيئات متثلها) من أجل توفري احلامية الفعلية ،وفرضت عىل
( )103املادة ( )7 -6م اتفاتية الشعوب الصلية والقبلية لس طة .1989
( )104يطهر :املواد ( )10-8م اتفاتية الشعوب الصلية والقبلية لس طة  .1989ويكور انه جرى التعامل ع ى قالعرتاف وقاللزتام
ابلعراف املتواترة اخلاصة حبقوق الشعوب الصلية  ي ادلول ذات العالتة اليت تسمى (ابلقانون ادلويل العر ي)  ي المور التالية :تقرير
املصري ،ملكية التالمي والرايض واملوارد املتوارثة ،متثيل الشعوب الصلية أنفسهم ع طريق مؤسساهتم ،املوافقة احلرة واملس بقة ،التحكمي
بواسقة معارفهم وتقاليدمه وتقبيق القانون العر ي ع ى نزاعاهتم ومشألكهم .يطهر :ورتة احلوار املقدمة م السنان الصلي ن اإىل جلطة التمنية
املس تدامة ،اجمللس قالتتصادي وقالجامتعي ،2001 ،الوثيقة ( ،)EICN.17/2002/PC.2/6/ADD.3ص .8 -7
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الدول اختاذ تدابري تكفل بموجبها تفهم أفراد هذه الشعوب اإلجراءات القانونية املتخذة
وأن يفهموا ما يقولونه فيها عرب توفري ترمجة فورية عند الرضورة أو بأي طريقة أخرى
مناسبة وعىل غرار سابقتها ألزمت املادة  43جملس إدارة مكتب العمل الدويل تقديم
تقرير كلام تراءت له الرضورة واحلاجة عن تطبيق االتفاقية (ويشمل ذلك النظر فيام إذا
كان من املمكن مراجعتها جزئيا أو كليا) .
()105

()106

 -5وأشارت االتفاقية إىل جعل طبيعة ونطاق التدابري املتخذة لتنفيذها تتسم باملرونة
وتراعي خصائص وأوضاع وظروف كل بلد ،كام جعلت تطبيقها غري مؤثر عىل احلقوق
واملزايا املكفولة للشعوب املعنية بموجب املواثيق الدولية أو القوانني الوطنية أو
ٍ
متساو وبدون عائق أو متييز ،وحرمت أي انتهاك
العرفية التي تتمتع هبا بشكل كامل و
هلا بأي شكل من أشكال القوة أو القرس بام يف ذلك احلقوق املقررة بمقتىض االتفاقية .
()107

()108

ومن جانبنا نرى أن ما جاءت به االتفاقيتان من تدابري ألجل احلامية تبدو غري كافية،
حيث إهنام مل تضعا آلية واضحة لتقديم التقارير من الدول األعضاء عن تطبيق أو تنفيذ
ما جاء فيها وحتى مع تكليف مكتب العمل الدويل بتقديم تقريره مل تقض بتشكيل أي
جلنة تتوىل متابعة أو مراقبة التنفيذ يف الدول األعضاء ،ومل تنشئ أي جهاز حيق من خالله
للشعوب األصلية أفرادا أو مجاعات التقدم بشكوى أو تظلم أو حتى طلب للمقاضاة إذا
استنفد طرق الطعن والتقايض الوطنية  ،كام مل حتددا املسؤولية الدولية عند وقوع
()109

( )105املادة ( )12م اتفاتية الشعوب الصلية والقبلية لس طة .1989
( )106املادة ( )43م اتفاتية الشعوب الصلية والقبلية لس طة .1989
( )107املادة ( )35 -34م اتفاتية الشعوب الصلية والقبلية لس طة .1989
( (108املادة ( )3م اتفاتية الشعوب الصلية والقبلية لس طة .1989
( (109مع ذكل عززت حممكة البدلان المريكية حلقوق الإنسان حق أفراد الشعوب الصلية  ي تقدمي الشناوى الفردية مبا يشمل لك
انهتاك يطال حقوتها قالتتصادية وقالجامتعية والثقافية بأي شلك ،وبككل اس تقاعت احملمكة التغلب ع ى التقييد اذلي ورد  ي الربتووول
الإضا ي لالتفاتية المريكية حلقوق الإنسان  ي جمال احلقوق قالتتصادية وقالجامتعية والثقافية لس طة  1988اذلي حرص تقدمي الشكوى
 ي (املادة /19فقرة )6منه فقط ابملامرسات وقالنهتأاكت اليت تطال احلق  ي التعلمي وأيا ًا احلق  ي قالناامم للطقاابت فقط ،وم أمثةل
احلقوق الخرى اليت فصلت فهيا احملمكة (لتتجاوز بككل احلهر املكوور) حق الشعوب الصلية  ي الرض اليت سكنهتا منك أجيال عديدة
معلةل ذكل بأن هكا احلق يؤثر بشلك رئييس ومبارش ع ى المتتع ابحلقوق الخرى اكحلق  ي احلياة والصحة والسك والغكاء واملياه والهوية
الثقافية ،يطهر :تقرير مفوض المم املتحدة السايم حلقوق الإنسان ع يلقة العمل اليت أتامهتا املفوضية السامية بتلكيف م جملس حقوق
الإنسان  ي جنيف  9-8أكتوبر/ترشي الول  2014بشأن تعزيز التعاون ب ن أليات المم املتحدة والليات ا إلتلميية حلقوق الإنسان،
الوثيقة ( ،)A/HRC/28/31املؤرخة  ي  19ديسمرب/اكنون الول  ،2014ص .13
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انتهاك حلقوق هذه الشعوب عىل أراضيها بشكل رصيح وما إذا كان باإلمكان إحالة
األمر عرب األمم املتحدة أو املحاكم اجلنائية (مع تسليمنا بأن االنتهاكات التي تتعرض هلا
الشعوب األصلية يف حقوقها تندرج ضمن انتهاك حقوق اإلنسان الدولية وتستخدم
ذات اآلليات يف إثارة املسؤولية الدولية واحلد من وقوعها ومعاقبة مرتكبيها) خصوصا
إذا علمنا أهنا اتفاقية ذات طبيعة ملزمة للدول املصدقة أو املنظمة إليها لكوهنا تتعلق
بحقوق اإلنسان أي مصالح إنسانية أساسية عامة ،وعىل الرغم من االنتقادات املوجهة
لفحوى ومضمون اتفاقيتي املنظمة فإننا نرى أن هذه اخلاصية (أي إلزامية نصوصها)
عىل األقل بالنسبة للدول األطراف فيها ،هي ما متيز مسرية املنظمة وما حيسب هلا عند
مناقشة ومقارنة دورها بدور منظمة األمم املتحدة هبذا الشأن التي مل تفرز جهودها بعد
نضال طويل سوى عن إعالن خيلو من الصفة اإللزامية ،بغض النظر طبعا عن القرارات
والتوصيات الصادرة من أجهزهتا الرئيسية والفرعية بام يعزز يف اعتقادنا أن دور هذه
الوكالة املتخصصة بشؤون العمل والعامل بالدرجة األوىل كانت أكثر ريادة واهتامم
باملوضوع باملقارنة مع املنظمة األم التي كان يفرتض ويؤمل منها االضطالع بدور أكرب
يواكب ويتناسب مع حجمها وتنوع اختصاصها وشموليته ،وهذا بدوره يدعم اعتقادنا
بأن دراسة دور األمم املتحدة يف هذا امليدان ال يكتمل إال بالتعرض جلهود منظمة العمل
بالدرجة األساس مع املرور رسيعا عىل جهود بعض املنظامت اإلقليمية العاملة أيضا.
وعىل صعيد املنظامت اإلقليمية برزت منظمة الدول األمريكية يف وضع مقرتح
إعالن حقوق الشعوب األصلية اخلاص بالدول األمريكية والذي احتوى عىل إقرار
لبعض احلقوق اجلديدة للشعوب األصلية التي مل تأت عىل ذكرها املواثيق السابقة ،
فبعد أن كرر التأكيد عىل مبادئ املشاركة والتعاون والتعويض أشار يف املادة ( )2منه
إىل أن للشعوب األصلية احلق يف إقرار وتنفيذ االتفاقيات واملواثيق املربمة مع الدول
(فضال عن القوانني التارخيية ذات الصلة) وعىل الدول املعنية احرتامها ،واكتفى عجز
()110

()111

( )110وم أمثةل احلقوق اجلديدة اليت احتوها الإعالن المرييك املقرتح حلقوق السنان الصل ن لس طة  :1997احلق  ي تكوي فلسفة
ونهرة عامة اإضافة اإىل حقهم  ي اس تخدام لغهتم (املادة  ،)8وحرية ادلي واملامرسة العقائدية ،يطهر :املادة ( ،)10وأيا ًا ما يتعلق حبامية
العالتات والروابط الرسية (املادة  )11م الإعالن المرييك املقرتح حلقوق السنان الصلي ن لس طة .1997
( )111يطهر :املواد ( -3(18 ،17 ،2/15 ،)7 ،4(13 ،1/7 ،2/6ب )21 ،3/20 ،)7 ،6 ،5 ،م الإعالن المرييك املقرتح
حلقوق السنان الصلي ن لس طة .1997
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املادة املذكورة عىل النص بأن حتال النزاعات واخلالفات التي ال يمكن حلها للهيئات
املختصة  ،ومل يوضح املقرتح ما املقصود بالنزاعات واخلالفات التي ال يمكن حلها؟
وهل يعني ذلك أن هناك هيئة سابقة وطنية أو دولية تنظر بالنزاع وعند إخفاقها حيال
النزاع إىل هذه اهليئة؟ فضال عن ذلك فإن هذه املادة بمثابة اعرتاف دويل بكيان هذه
الشعوب وجمتمعاهتا عىل الصعيد القانوين ومتتعها بمالمح شخصية دولية ختوهلا
االعرتاف باملعاهدات وتنفيذها.
()112

كام ألزمت الفقرة  3من املادة  2الدول املعنية أن تضمن للشعوب األصلية املامرسة
الكاملة لكافة حقوقهم وعليها أن تتخذ(وفقا إلجراءاهتا الدستورية) اإلجراءات
الترشيعية وغريها لتجعل من احلقوق املقررة بمقتىض مرشوع اإلعالن ذات فعالية
وتأثري .
()113

كام أعطت املادة ( )6للشعوب األصلية احلق يف احلصول عىل ضامنات خاصة ضد
التمييز الذي قد تتعرض له من أجل التمتع الكامل بحقوق اإلنسان سواء عىل الصعيد
املحيل أم الدويل ،وكذلك ضامن اإلجراءات الرضورية لتمكني فئات هذه الشعوب
(رجال ،نساء وأطفال) من ممارسة حقوقهم املختلفة دون أي متييز مع رضورة اعرتاف
الدول املعنية بأن العنف املوجه هلم بسبب اجلنس أو العنرص يبطل ويمنع ممارسة احلقوق
اخلاصة هبم ،كام أتاحت الفقرة ( )2منها للشعوب املعنية ذاهتا حق املشاركة يف وضع
مثل هذه الضامنات .
()114

( )112املادة ( )22م الإعالن المرييك املقرتح حلقوق السنان الصلي ن لس طة  .1997وم اجلدير ابذلور أن مرشوع الإعالن اعرتف
ولول مرة حبق هكه الشعوب  ي أن يكون لها خشصية تانونية معرتف هبا م تبل ادلول ذات العالتة مبوجب املادة ( )4مهنا مما يعكس
جحم التقور اذلي طرأ ع ى حقوق هكه الشعوب ووضعها القانوين  ي اإطار القانون ادلويل حلقوق الإنسان ليك تمتتع مبمزيات الشخصية
القانونية كجامعة وططية.
( )113املادة ( )3/2م الإعالن المرييك املقرتح حلقوق السنان الصلي ن لس طة  .1997وتد أشارت الفقرة الوىل م ذات املادة اإىل
أن للشعوب المتتع النامل والفعال أيا ًا حبقوق الإنسان وحرايته الساس ية الواردة  ي املواثيق ا إلتلميية المريكية وادلولية م دون أن تتيح
لي هجة احلق  ي أن حتد أو تقيد أو تطكر تكل احلقوق أو تقوم بأي اإجراء ل يتفق مع مواثيق تانون حقوق الإنسان ادلويل ،كام أشارت
املادة ( )24اإىل أن احلقوق الواردة  ي الإعالن متثل احلد الدىن م حقوق هكه الشعوب م اجل بقاهئا ورفاهيهتا ع ى أن ل تقلل أو
تبقل احلقوق القامئة أو اليت س تكتس هبا  ي املس تقبل ،يطهر :املادة ( )24م الإعالن المرييك املقرتح حلقوق السنان الصلي ن لس طة
.1997
( )114املادة ( )6م ا إلعالن المرييك املقرتح حلقوق السنان الصلي ن لس طة  .1997وتد رخس القااء ا إلتلميي بدوره هكه املبادئ
حيث أسهمت السوابق القاائية للمحمكة البدلان المريكية حلقوق الإنسان  ي القاااي املتعلقة ابلمتيزي ب ن اجلنس ن والمتيزي اجلنيس والمتيزي
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وألزمت بعض مواد اإلعالن الدول ذات الصلة باختاذ تدابري فعالة لضامن توفري
احلامية واالحرتام لبعض احلقوق التي جاءت هبا (كام هو احلال مع املادة  /10الفقرة
)3ألجل محاية األماكن املقدسة للشعوب األصلية أو محاية حقوقهم يف استغالل
وإدارة وحفظ املوارد الطبيعية (فضال عن االستخدامات التقليدية) يف أراضيهم ،أو
لتفادي ومنع ومعاقبة أي انتهاك ألراضيهم أو التعدي عليها .
()115

()116

وعىل وجه اخلصوص فرضت املادة ( )16عىل الدول املعنية االعرتاف بالقانون
اخلاص بالشعوب األصلية عىل أنه جزء من النظام القانوين للدولة ذات الصلة ،والذي
من خالله يتم حتقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية ،وللشعوب املعنية احلق يف احلفاظ
عليه ودعمه وتطبيقه يف شؤوهنم الداخلية بام يتصل عىل وجه اخلصوص بحل النزاعات
ومنع اجلريمة واحلفاظ عىل السالم والوئام ويراعي تطبيقه داخل نطاق الوالية القضائية
لكل دولة عندما يتصل األمر بقضية معروضة عىل حماكمها ويبدو أن ذلك يأيت يف
سبيل احلفاظ عىل أنظمتها القانونية والعرفية والقبلية السائدة والسارية التطبيق يف
جمتمعاهتا منذ زمان سحيق .وحسنا فعل مرشوع اإلعالن يف مسلكه هذا خصوصا
بالنسبة هلذه الدول التي خيصها املرشوع والتي تتواجد فوق أراضيها نسبة كبرية من أفراد
هذه الشعوب القاطنة فوقها منذ األلف السنني قبل أن يتم اكتشافها واستعامرها.
()117

وأخريا حثت اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 1992

()118

يف املادة الثامنة وحتديدا الفقرة

ضد الشخاص اإسهام ًا وبري ًا  ي التأثري ع ى الس ياسات العامة لدلول املعطية ،ومكثال يكور ع ى ذكل تاية فورلن وأرسته الشهرية ضد
الرجنت ن اليت رأت فهيا احملمكة أن الثغرات وأوجه القصور  ي الرعاية القبية املقدمة اإىل صيب  ي الرابعة عرشة م معره يعاين م ا إلعاتة
تد عرتل حصوهل ع ى اس تحقاتات الاامن قالجامتعي ،وخلصت احملمكة  ي الهناية أن ادلو ة تد انهتكت أحنام التفاتية المريكية حلقوق
الإنسان لس طة  1969ع ى دحو يرض ابلاحية .تقرير مفوض المم املتحدة السايم حلقوق الإنسان ع يلقة العمل املقامة م املفوضية
السامية ،الوثيقة ( ،2014 ،)A/HRC/28/31ص .14-13
( )115املادة ( )3/10م الإعالن المرييك املقرتح حلقوق السنان الصلي ن لس طة .1997
( )116املادة (/18فقرة  )8 ،4م الإعالن المرييك املقرتح حلقوق السنان الصلي ن لس طة .1997
( )117املادة ( )16م الإعالن المرييك املقرتح حلقوق السنان الصلي ن لس طة .1997
( )118تعرف املادة ( )2م التفاتية التطوع البيولويج بأنه تباي النائطات العاوية احلية املس متدة م اكفة املصادر مبا فهيا الطهم
قاليكولوجية الرضية والبحرية والحياء املائية واملروبات قاليكولوجية اليت تعد جزءا منه ،واذلي يوفر تدرة عهمية ع ى حتس ن رفاهية
الإنسان وميثل اخلزي اجليين لنشوء وتقوير النواع والطتاجات وحامية النائطات احلية (راجع املادة ( )2لالطالع ع ى التعاريف ذات
الصةل) ،وم اجلدير ذوره أن التفاتية املكوورة اكمتلت صياغهتا بشلكها الهنايئ  ي عام  1992وفتح ابب التوتيع علهيا  ي مؤمتر المم املتحدة
للبيئة والتمنية  ي ريودي جانريو  ي الربازيل عام  1992ودخلت يزي الطفاذ  ي اكنون الول  1993وبلغ عدد ادلول الطراف  ي التفاتية
 193واكن العراق العاو رمق  192فهيا حيث انام اإلهيا مبوجب القانون رمق  31املؤرخ  ي  ،2008/8/18الوتائع العراتية ،العدد
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(ي) منها الدول عىل القيام وفق ترشيعاهتا الوطنية باحرتام املعارف واالبتكارات
وممارسات املجتمعات األصلية واملحلية القائمة فوق أراضيها والتي رجسد بدورها
أساليب للحياة التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه عىل نحو
قابل لالستمرار ،وحثت االتفاقية عىل العمل عىل تشجيع تطبيق هذه املعارف
واملامرسات يف أوسع نطاق ،ويكون ذلك رهنا بموافقة ومشاركة أصحاهبا وتشجيع
االقتسام العادل للمنافع التي تعود من استخدامها .
()119

ويف النهاية نرى أنه بالرغم من النصوص املتقدمة الذكر التي وردت يف املواثيق ذات
الصلة بحامية حقوق الشعوب األصلية ،إال أننا نرى أن هذه النصوص ال تكفي خاصة
يف ظل رجنبها التعرض ملضامني اإلجراءات والتدابري اخلاصة باحلامية وآلية نظر األجهزة
املعنية املشكلة بموجب االتفاقية أو غريها ،مما يتطلب العمل رسيعا عىل إرفاق مالحق
خاصة هلا ملعاجلة موضوع احلامية بشكل أكثر جدية لكونه اجلزء األهم باالتفاقيات ذات
الصلة والذي يضمن تنفيذها من قبل الدول األطراف فيها ،وجيب حث الدول ذات
العالقة وبرسعة عىل ترشيع القوانني واألنظمة ذات الشأن بتدابري احلامية وأن تضع
حقوق هذه الشعوب موضع التنفيذ العميل والعمل عىل رصد االنتهاكات املتعرضة هلا
واختاذ خطوات جادة إلنصافها ومعاقبة مرتكبيها والتعويض عام حلقها من رضر كبري
عرب عقود سابقة ،والسعي نحو إعادة توطينها عىل أراضيها وتعزيز مشاركتها وتعاوهنا
يف اإلجراءات املؤدية إىل التمتع بحقوقها.
وعىل صعيد الواقع يبدو أن الكثري من الدول ذات العالقة بدأت باالستجابة ملطالب
الشعوب األصلية وحقوقها وعملت عىل اعتامدها يف دساتريها وترشيعاهتا كام يف دول
أمريكا الالتينية وبعض دول آسيا مثل النيبال والفلبني وغريها مما يعكس حجم
التأثري الذي متارسه املواثيق املعنية عليها.
()120

 ،4112الصادر  ي  ،2009/10/3ص  .1لالطالع ع ى املزيد ع حفوى ومامون التفاتية يطهر :موتع المم املتحدة اخلاص ابليوم
ادلويل للتطوع البيولويج ( 22أاير) متاح ع ى ش بكة قالنرتنيت ع ى الرابط التايل:
www.un.org/events/biodiversity day/convention.shtmi.
( )119املادة (/8ي) م اتفاتية التطوع البيولويج لس طة .1992
( )120يطهر :وثيقة اجمللس التطفيكي للصطدوق ادلويل للتمنية الزراعية  ي دورته  ،97بعطوان س ياسة الصطدوق بشأن قالخنراط مع
الشعوب الصلية ،اجمللس التطفيكي ،روما ،2009 ،الوثيقة ) ،(EB/2009/97/R.3/REV.1املؤرخة  ي  18أاير  ،2008ص .2
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المبحث الثاني
جهود األجهزة الفرعية والمساعدة لألمم المتحدة
في االهتمام بحقوق الشعوب األصلية ورعايتها

تضمن ميثاق األمم املتحدة نصوصا عديدة أكدت عىل احرتام حقوق اإلنسان
وحرياته األساسية ومدها بام يلزم من الرعاية واحلامية الدولية الفاعلة عرب أجهزهتا
الرئيسية كام أسلفنا والثانوية أيضا باعتبارها رشطا حلفظ السلم واألمن الدويل ،
وحتقيقا لذلك خطت املنظمة خطوات كبرية يف جمال محاية حقوق اإلنسان بشكل عام من
خالل آليات ووسائل عديدة منها وضع مشاريع االتفاقيات(كام مر بنا سابقا) وممارسة
الضغط السيايس عىل الدول ذات العالقة وإدانة االنتهاكات اجلسيمة هلا وإنشاء املحاكم
اجلنائية الدولية ملعاقبة املسؤولني عن هذه االنتهاكات  .ومن الطبيعي أن تشمل هذه
اجلهود حقوق الشعوب األصلية التي تندرج ضمن حقوق اإلنسان الدولية.
()121

()122

ويف حقيقة األمر فلسنا بصدد اخلوض بتفاصيل احلامية الدولية العامة حلقوق اإلنسان
التي تضطلع هبا األمم املتحدة ففي ذلك ما يغني عن ذكره الكتب واملراجع ذات
الصلة  ،وبام أننا كنا قد تعرضنا سابقا لدور األجهزة الرئيسية للمنظمة التي يمكن
وصفها بأهنا أكثر تركيزا عىل اجلانب التعزيزي فإننا سنتعرض يف هذا املبحث جلهود
بعض األجهزة الفرعية التابعة للمنظمة وكذلك األجهزة املساعدة لألمم املتحدة املهتمة
باجلوانب احلامئية سواء تلك املشكلة من قبل املنظمة نفسها أو التي تأسست بناء عىل
اتفاقيات دولية وضعت حلامية حقوق اإلنسان وشكلت آليات للقيام هبذا الدور وحتمل
املسؤولية يف منع التعرض أو املساس هبا كام سيتبني لنا يف املطلبني التاليني.
()123

( )121يطهر :ديباجة ميثاق المم املتحدة واملواد ( )76 ،68 ،62 ،55 ،13 ،1منه.
( )122يطهر :د .محمد يوسف علوان ،د .محمد خليل املوىس ،القانون ادلويل حلقوق الإنسان ،اجلزء الول ،القبعة الوىل ،دار الثقافة
للنرش والتوزيع ،2005 ،ص.51
( )123يطهر :د .عبد العهمي عبد السالم عبد امحليد ،حقوق الإنسان وحرايته العامة وفق ًا ليدث ادلساتري العاملية واملواثيق ادلولية
(دراسة مقارنة) ،القبعة الوىل ،دار الهناة العربية ،القاهرة ،2005 ،ص  ،673 -650وأيا ًا يطهر :د .هاين سلامين القعاميت ،حقوق
الإنسان وحرايته الساس ية ،القبعة الوىل ،دار الرشوق للنرش والتوزيع ،عامن ،الردن ،2003 ،ص .392 – 385
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المطلب األول
األجهزة الفرعية للمنظمة األمم المتحدة

إدراكا من املنظمة بدورها وتأثريها عىل اوضاع حقوق اإلنسان يف الدول األطراف فيها
واقتناعا منها باحلاجة إىل أجهزة ختتص وتوكل إليها القيام ببعض املسؤوليات يف هذا
الشأن أنشأت األمم املتحدة أجهزة فرعية تقدم هلا العون واإلسناد يف محاية وترقية حقوق
اإلنسان بصورة عامة أو حقوق الشعوب األصلية بصورة خاصة هدفها يتجىل بمنع أو
التضييق عىل منتهكيها من املساس هبا أو التعرض هلا بأي شكل كان ،ويأيت يف طليعة هذه
األجهزة األدوار التي يؤدهيا املقرر اخلاص املعني بحقوق وحريات السكان األصليني يف
سبيل محاية حقوق الشعوب األصلية ومتابعتها ،هذا عىل املستوى املبارش ،واجلهود التي
يبذهلا املفوض السامي حلقوق اإلنسان عىل صعيد محاية حقوق اإلنسان العامة ومنها
بالطبع حقوق الشعوب األصلية التي تشكل جزءا منها بصورة غري مبارشة.

الفرع األول
المقرر الخاص بحالة حقوق اإلنسان
والحريات األساسية للسكان األصليين

عينت جلنة حقوق اإلنسان بموجب قرارها املرقم  2001/57مقررا خاصا معنيا
بمتابعة حقوق وحريات الشعوب األصلية وأوكلت إليه املهام التالية:
()124

أ -مجع املعلومات والبيانات وتلقيها وتبادهلا وطلبها من مجيع املصادر ذات الصلة
( )124تعد اللجطة اإيدى الهجزة الفرعية التابعة للمجلس قالتتصادي وقالجامتعي اذلي بدوره يعد أيد الهجزة الس تة الرئيس ية للمم
املتحدة وتتألف م  53عاو ًا خيتارمه اجمللس ملدة  3س طوات م ممثيل حكومات ادلول وليس ع ى أساس صفهتم الشخصية ،وسعت
اللجطة ومنك اإنشاهئا عام  1947اإىل املسامهة  ي صياغة مشاريع الإعالن العاملي حلقوق الإنسان والعهدي ادلولي ن لس طة  1966وغريها
الكثري م التفاتيات والإعالانت اخلاصة حبقوق الإنسان ،وتعمل اللجطة ابس مترار ع ى مناتشة أوضاع حقوق الإنسان  ي العامل خالل
دوراهتا الس طوية اليت تعقدها  ي جنيف ،كام تقوم بتقدمي املعوانت الفنية اإىل خمتلف ادلول هبدف تعزيز احلقوق قالتتصادية والثقافية وع ى
دحو أخص ،حقوق امجلاعات الاعيفة أو احملرومة (ومهنا الشعوب الصلية واملعاتون واملرأة وغريها) ،وتع ن اللجطة مقرري خاص ن لها عطد
وتوع انهتأاكت حلقوق الإنسان  ي بعض ادلول لغرض التحقيق فهيا واختاذ ما يلزم م تدابري لزمة  ي احلالت العاجةل وعالوة ع ى ذكل
تتلقى اللجطة البالغات الفردية عرب اللجطة الفرعية لتشجيع وحامية حقوق الإنسان م الفراد واجملموعات اليت تنهتك حقوتها بشلك واسع
وجس مي ،وتقوم بتقدمي التقارير الس طوية ع أوجه نشاطها اإىل اجمللس قالتتصادي وقالجامتعي اذلي ميكنه أن يوجه لها ما يرتئيه م
تعلاميت وتواعد حيث تعمل حتت إارشافه .يطهر :د .محمد يوسف علوان و د .محمد خليل املوىس ،القانون ادلويل حلقوق الإنسان ،مرجع
سابق ،ص  .70-66وجتدر الإشارة اإىل أن اجمللس ادلويل حلقوق الإنسان اذلي أنشئ عام  2006يل حمل جلطة حقوق الإنسان
املكوورة ،لالطالع أكرث يطهر :موتع اجمللس ع ى ش بكة قالنرتنيت ع ى الرابط التايل:
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx
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[د .وسام السعدي وصفاء سمري]

بام يف ذلك احلكومات والشعوب املعنية أنفسهم وجمتمعاهتم ومنظامهتم فيام يتصل
باالنتهاكات التي تقع عىل حقوقهم وحرياهتم.
ب -التقدم بتوصيات ومقرتحات بشأن ما يلزم من تدابري وأنشطة مناسبة ملنع
االنتهاكات وإنصاف الشعوب األصلية منها.
ج -العمل وباتصال وثيق مع املقررين اخلاصني واألفرقة العاملة واخلرباء املستقلني
التابعني للجنة حقوق اإلنسان واللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وكذلك
التعاون مع فريق األمم املتحدة املعني بالشعوب األصلية واملنتدى الدائم .
()125

وتنفيذا لذلك تلقى املقرر اخلاص منذ ممارسة مهمته عددا كبريا من الشكاوى والرسائل
املتعلقة بانتهاكات حقوق الشعوب األصلية عرب املنظامت الدولية احلكومية وغري احلكومية
وأجهزة األمم املتحدة األخرى املكلفة بحامية حقوق اإلنسان اختذت أغلبها طابع
االستعجال واخلطورة أي بربوز خطر وشيك الوقوع هيدد حقوقهم ،أو صفة رسائل
االدعاء يف حالة عدم انطوائها عىل طابع االستعجال وتوىل املقرر متابعة هذه الرسائل وبادر
إىل إبالغ جلنة حقوق اإلنسان بذلك بواسطة تقريره السنوي ،وبشكل إمجايل تكمن األنشطة
الرئيسية للمقرر يف جمال محاية حقوق هذه الشعوب يف امليادين التالية:
 -1التحقيق املوضوعي يف املسائل املؤثرة عىل حقوق وحريات الشعوب املعنية.
 -2تبادل الرسائل مع احلكومات بشأن االدعاءات عن االنتهاكات التي تتعرض هلا
هذه احلقوق.
 -3القيام بزيارات ميدانية للدول ذات العالقة واالطالع عن قرب عىل مشاكل
وعقبات النهوض بحقوقها وكفالة توفري االحرتام الواجب هلا  ،وعمال بذلك قام
املقرر اخلاص السيد رودلفو ستافنهاغن (من املكسيك) بزيارات إىل عدد من
األقطار(ككولومبيا وكندا يف منتصف عام  )2004والتقى بعدد كبري من زعامء هذه
الشعوب وناقش طلباهتم وشواغلهم هبدف فهم التحديات التي تواجهها حقوقهم عىل
()126

( (125يطهر :ادلليل ادلرايس حلقوق الشعوب الصلية ،جامعة منيسوات ،مرجع سابق ،ص .7
( )126يطهر :تقرير املقرر اخلاص املعين حبا ة حقوق الإنسان واحلرايت الساس ية للسنان الصلي ن ،املقدم اإىل امجلعية العامة ،الصادر
ابلوثيقة  258/59لس طة  ،2004الوثيقة ( ،)A/59/258ص .5 -4
[العدد احلادي والسبعون  -شوال 1438هـ يوليو ]2017
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خمتلف السبل .
()127

وبشكل عام تتصل املشاكل الرئيسية التي اطلع عليها املقرر من خالل الشكاوى
والتحقيقات املقامة حول مواضيع شتى كتلك املتصلة بحقوقهم يف األرايض واألقاليم
والبيئة واملوارد الطبيعية وإقامة العدل واملنازعات القانونية والفقر والتنمية املستدامة
واحلقوق الثقافية واملشاركة واحلكم الذايت وأخريا احلق يف تقرير املصري ،بام يعني أن مشاكل
أفراد هذه الشعوب تتصل بأغلب حقوقها التي جاءت عىل ذكرها املواثيق ذات الصلة املنوه
عنها سابقا ،واتضح جليا للمقرر املعني أن الكثري من قادة وناشطي الدفاع عن حقوق
الشعوب األصلية يتعرضون إىل القتل أو التهديد واالختفاء والتهجري القرسي فضال عن
تنفيذ أحكام اإلعدام هبم خارج اإلطار القانوين ،ناهيك عن حوادث االغتيال ألطفال
الشعوب األصلية عىل أيدي مجاعات مسلحة واالرجار بأعضائها والتجنيد اإلجباري .
()128

()129

الفرع الثاني
المفوض السامي لحقوق اإلنسان

أنشئت وظيفة املفوض السامي حلقوق اإلنسان استنادا إىل مقرتح مقدم من إعالن
برنامج عمل فيينا لسنة  1993من أجل تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان حول العامل
ويف أثره أصدرت اجلمعية العامة القرار رقم  141/48الصادر يف 1993/12/20
القايض باستحداث هذا املنصب ،وجيري تعيني من يشغله بقرار منها بعد ترشيحه من قبل
األمني العام وملدة ( )4سنوات مع مراعاة التناوب اجلغرايف فيمن يتواله  .ويعمل
املفوض حتت إمرة وسلطة األمني العام ويقوم بحامية حقوق اإلنسان من خالل منظومة
()130

()131

( )127يطهر :التقرير الهنايئ ملفوضية المم املتحدة حلقوق الإنسان ،ترارات ومقررات اجمللس قالتتصادي وقالجامتعي لس طة ،2005
الوثيقة ( ،)E/CN.4/2005/87ص .4
( )128لالطالع ع ى تفاصيل قالنهتأاكت الواسعة اليت تتعرض لها حقوق الشعوب الصلية  ي الرض والإتلمي واملوارد القبيعية يطهر:
ورتة العمل املقدمة م الس يدة ايرينا ايري دايس املقررة اخلاصة للجطة حقوق الإنسان بشأن السنان الصلي ن وعالتهتم ابلرض اليت
طرحت ويللت فهيا املشألك الراهطة حول املوضوع برؤية موضوعية مدروسة والواردة  ي ورتة احلوار املقدمة م السنان الصلي ن اإىل
جلطة التمنية املس تدامة ،اجمللس قالتتصادي وقالجامتعي  ،2001،الوثيقة ( ،)EICN.17/2002/PC.2/6/ADD.3ص .6
( )129يطهر :تقرير املقرر اخلاص املعين حبا ة حقوق الإنسان واحلرايت الساس ية للسنان الصلي ن ،الصادر ابلوثيقة  258/59لس طة
 ،2004الوثيقة ( ،)A/59/258ص .7 – 6
( )130يطهر :املادة ( )18م البطد الثاين لإعالن وبرانمج معل فييطا لس طة.1993
( )131يطهر :املادة ( )2م ترار امجلعية العامة القايض ابس تحداث منصب املفوض السايم لتعزيز مجيع حقوق الإنسان وحاميهتا رمق
 141/48الصادر  ي  20اكنون الول  ،1993الوثيقة ( ،)A/RES/48/141املؤرخة  ي  7اكنون الثاين .1994
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األمم املتحدة وتقديم اخلدمات االستشارية واملعونة الفنية واملالية والعمل عىل إزالة
العوائق التي حتول دون حتقيق وتطبيق حقوق اإلنسان وحتسني آلية املنظمة يف هذا املجال
لزيادة فعاليتها وكفاءهتا فضال عن دوره التعليمي التثقيفي فيام يتصل باملوضوع ،ومنذ
العام  1997جرى دمج مركز حقوق اإلنسان التابع لألمانة العامة به وأصبح جزءا من
مكتب املفوض السامي .
()132

وعىل صعيد حقوق الشعوب األصلية اضطلع املفوض السامي بدور ريادي
للنهوض هبا ومحايتها بام يشمل تقديم الدعم إىل املقرر اخلاص املعني بحالة حقوق
اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية ومتابعة توصيات تقاريره القطرية
والتعاون مع الفريق العامل واملحفل الدائم املعنيني بقضايا الشعوب األصلية ،كام يسعى
مكتب املفوضية إىل تقديم وتوسيع املساعدات التقنية املقدمة إىل الدول يف املجاالت
التي تستفيد منها هذه الشعوب مثل إقامة العدل وإنشاء املؤسسات الوطنية حلقوق
اإلنسان اخلاصة بالشعوب املعنية والتدريب عىل حقوق اإلنسان وخاصة يف جمال
الربامج التي تستهدف بصفة خاصة النساء واألطفال منهم فضال عن دوره التعليمي
واإلعالمي يف جمال تقييم برامج الزماالت للشعوب األصلية املندرج ضمن خطط العقد
الدويل وتعريف املجتمع الدويل باملشاكل الرئيسية التي تواجه الشعوب األصلية
والتحديات التي تعرتضها وأساليب مواجهتها والقضاء عليها ،ومن اجلدير ذكره أن
املفوضية اعتربت املنسقة للعقد الدويل األول اخلاص بالشعوب األصلية .
()133

وبالرغم من األدوار احلامئية التي تضطلع هبا هذه األجهزة املساعدة أو الفرعية
للحفاظ عىل حقوق الشعوب األصلية إال أنه ال يزال ينقصها الكثري يف مسرية النهوض
بأوضاع هذه الشعوب ،حيث يرزح الكثري من أفرادها حتت عبء الفقر والتخلف
واالستغالل يف دول عديدة ال تقترص عىل النامية فحسب ال بل حتى املتقدمة التي عانت
هذه الشعوب فيها من اإلمهال واالزدراء والتمييز ضدها عند متتعها بحقوقها
االقتصادية والسياسية واالجتامعية بدأت منذ زمن طويل وامتدت إىل الوقت احلارض،
( )132يطهر :د .محمد يوسف علوان و د .محمد خليل املوىس ،القانون ادلويل حلقوق الإنسان ،مرجع سابق ،ص .74 – 73
( )133يطهر :التقرير الهنايئ ملفوضية المم املتحدة السامية حلقوق الإنسان ،ترارات ومقررات اجمللس قالتتصادي وقالجامتعي لس طة
 ،2005الوثيقة ( ،)E/CN.4/2005/87ص .8 -7
[العدد احلادي والسبعون  -شوال 1438هـ يوليو ]2017
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كام مل تنحرص النظرة الدونية إىل أفراد الشعوب املعنية باحلكومات والسياسات املتبعة من
قبلها بل تعدهتا إىل أفراد املجتمع أيضا حيث ينظر من قبل الكثري من سكان ومواطني
دول العامل املتمدنة إليهم عىل أهنم عالة وعبء ثقيل عىل املجتمع ويلقون معاملة قاسية
ومهينة منهم يف بعض األحيان متناسني بذلك أهنم سكان البلد األصليون وإن من
واجبهم نحوهم العمل عىل تطوير أوضاعهم والرقي هبم عىل خمتلف األصعدة والسبل.

المطلب الثاني
األجهزة المساعدة المقررة بموجب
اتفاقيات حماية حقوق اإلنسان

وضعت االتفاقيات املعنية بحقوق اإلنسان آليات لغرض محاية هذه احلقوق
وشكلت أجهزة مساعدة خمتلفة تسهر عىل حتقيق ذلك بمختلف السبل وبحدود
اإلمكانيات املتاحة هلا ،وسامهت األجهزة املؤسسة يف حتقيق محاية دولية حلقوق هذه
الرشحية من السكان يف دول كثرية ،منها ما يرتبط باحلقوق األساسية لإلنسان ومنها ما
يتعلق باحلقوق األخرى للحفاظ عىل هويتها وتراثها وصوهنا باعتبارها جزءا رئيسيا
للتنوع البيولوجي عىل سطح الكرة األرضية ،وسنتناول يف هذه املطلب بعض هذه
األجهزة املساعدة لدور األمم املتحدة ،كلجنة القضاء عىل التمييز العنرصي ،ومؤمتر
األطراف اخلاص باتفاقية التنوع البيولوجي يف فرعني مستقلني.

الفرع األول
لجنة القضاء على التمييز العنصري

تعترب هذه اللجنة اهليئة الدولية املرشفة عىل تطبيق اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال
التمييز العنرصي لسنة  1965وتتكون من  18خبريا تنتخبهم الدول األطراف يف
االتفاقية من بني مواطنيها وملدة ( )4سنوات ويؤدون خدماهتم بصفتهم الشخصية .
()134

وللجنة اختصاص مهم وهو تلقي الرسائل الواردة من األفراد أو اجلامعات داخل
الدول األطراف يف االتفاقية (املعرتفة منها للجنة هبذا االختصاص) والتي حتمل
شكاوى عن انتهاكات أو ضحايا ألي حق من احلقوق الواردة يف االتفاقية بعد أن
( (134للتفصيل يطهر أحنام املادة ( )8م اتفاتية القااء ع ى مجيع أشنال المتيزي العطرصي لس طة .1965
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يكونوا قد استنفدوا طرق التظلم املحلية املتوفرة وفقا لقانون كل دولة طرف مما يتيح
لألفراد العادين آلية دولية لتنفيذ أحكام االتفاقية ومحاية حقوقهم من أي انتهاك عندما
ال تسعفهم القوانني الوطنية يف ذلك ،كام تتوىل اللجنة النظر يف التقارير املقدمة من الدول
عن التدابري الترشيعية أو القضائية أو اإلدارية وغريها وتبدي بشأهنا االقرتاحات
والتوصيات العامة ناهيك عن تقديمها املساعدة يف تسوية املنازعات فيام بني الدول
األطراف بشأن تطبيق االتفاقية .
()135

()136

()137

وبخصوص دور اللجنة يف جمال محاية حقوق الشعوب األصلية نظرت من جانبها يف
االنتهاكات املوجهة ضدهم مرارا بقدر ما تشكله هذه االنتهاكات واملامرسات من متييز
ضدهم استنادا إىل ما متلكه من حق تلقي الشكاوى وااللتامسات من أفراد ومجاعات
هذه الشعوب واختاذ ما يلزم حياهلا ،كام مكنتهم من املشاركة يف تقديم املعلومات
والتقارير عن أوضاعهم إىل اللجنة التي قد تكون موازية يف مضموهنا للتقارير التي تلتزم
الدول األطراف يف االتفاقية بتقديمها بام يعطيها قدرة فحص مصداقية املعلومات
املقدمة من األخرية والتأكد من صحتها وقد نظرت اللجنة مؤخرا يف التقارير املقدمة
من بعض الدول األطراف التي يتواجد عىل أراضيها مجاعات من الشعوب األصلية
كدولة الكامريون يف  23 -22شباط  2010واعتمدت بعض املالحظات اخلتامية
والتوصيات للدولة املعنية من أجل النهوض بمستوى حقوق هذه الشعوب لدهيا .
()138

()139

ويبدو أن مشكلة التمييز ضد أفراد الشعوب األصلية من قبل السكان اآلخرين يف
الدولة التي يتواجدون فوق إقليمها تعد من أبرز وأكرب التحديات التي تواجههم وليس
من الغريب القول أن تركيز األمم املتحدة عىل مشاكل الشعوب األصلية واهتاممها
( )135يطهر :املادة ( )14م اتفاتية القااء ع ى مجيع أشنال المتيزي العطرصي لس طة .1965
( )136يطهر :املادة ( )9م اتفاتية القااء ع ى مجيع أشنال المتيزي العطرصي لس طة .1965
( )137يطهر :املادة ( )12م اتفاتية القااء ع ى مجيع أشنال المتيزي العطرصي لس طة  ،1965وم اجلدير ابذلور أن الحنام أعاله
ترسي ع ى التالمي املشمو ة ابلوصاية وغري املمتتعة ابحلمك اذلايت والتالمي اخلاضعة لالس تعامر عرب الهيئات اليت تديرها ،مما يعقي اجملال
لفراد هكه الشعوب القاطط ن  ي هكه التالمي قالس تفادة م أحنام التفاتية هبكا اخلصوص ،للمزيد يطهر :أحنام املادة ( )15م
التفاتية ،ويطهر أيا ًا د.الشافعي محمد بشري ،تانون حقوق الإنسان ،مرجع سابق ،ص .297 – 296
( )138لويس خيسوس بيللو ،احلقوق قالتتصادية وقالجامتعية والثقافية للسنان الصلي ن ،مرجع سابق ،ص.138
( )139للمزيد حول ذكل يطهر :املالحهات اخلتامية اخلاصة للجطة القااء ع ى المتيزي العطرصي  ي دورهتا ( ،2010 )76الوثيقة
( ،)CERD/C /CMR/CO/15-18ص.9-1
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بقضاياهم انبعثت من مشكلة التمييز ضدهم ومكافحتها للعنرصية املوجهة إليهم حتى
أن بوادر ونواة هذا االهتامم بدأت مع تكليف اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق
اإلنسان والتي كانت تسمى آنذاك (باللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات) وقام
املقرر اخلاص مارتينيز كوبو بإجراء دراسة عن مشكلة التمييز ضد الشعوب األصلية يف
العام  1970التي اكتملت عام  1984حيث وثقت بعناية فائقة التمييز املامرس واملمنهج
ضدهم خصوصا من احلكومات وتم إلقاء الضوء عىل جمموعة واسعة من القوانني
املعمول هبا التي كان بعضها ذا طابع متييزي يف مضمونه والبعض اآلخر كان يتجاهل
أصال وجود هذه الشعوب ،وخلصت الدراسة يف النهاية إىل أن استمرار التمييز ضد
الشعوب األصلية هيدد بقاءها وكان لذلك أثره حيث أنشئ الفريق العامل املعني
بالسكان األصليني يف عام  1982كنتيجة مبارشة هلذه الدراسة التي أجراها كوبو .
()140

الفرع الثاني
مؤتمر األطراف الخاص باتفاقية التنوع البيولوجي

شكلت اتفاقية التنوع البيولوجي لعام  1992جهازا خاصا هبا يتوىل اإلرشاف عىل
تنفيذها أسمته بمؤمتر األطراف اخلاص باالتفاقية ،ويعقد هذا اجلهاز اجتامعات عادية
واستثنائية  ،ويعاونه عدد من األجهزة األخرى فضال عن إنشائه فريقا عامال
()141

()142

()143

( )140يطهر :العطرصية والسنان الصلي ن ،مقا ة منشورة ع ى موتع المم املتحدة  ،ي صفحة مقررات وأعامل املؤمتر العاملي ملناحفة
العطرصية ووره الجانب وغريها م أشنال التعصب ذات الصةل املعقود  ي درابن ،جنوب اإفريقيا  ،ي الفرتة م  31أب  7 -أيلول
 ،2001ع ى الرابط التايل-:
http://www.un.org/arabic/conferences/wcar/backgrounder1.htm
( )141هتدف التفاتية اإىل صيانة التطوع البيولويج (القامئ ع ى تباي النائطات العاوية احلية ذات املصادر املتطوعة الرضية والبحرية
واملروبات ...اخل) واس تخدام عطارصه ع ى دحو مس متر وتقامس املطافع الطاش ئة عطه ع ى دحو عادل ومنصف بواسقة اإجراءات وتدابري
للحصول ع ى املوارد اجلينية ونقل التكنولوجيات املالمئة ذات الصةل ومراعاة ما ينشأ عهنا م حقوق ،يطهر :املادة ( )1م التفاتية.
( )142يطهر :أحنام املادة  23م اتفاتية التطوع البيولويج لس طة .1992
( )143أنشأت التفاتية هجاز ًا اثني ًا ذا طبيعة اإدارية وهو المانة وجعلت طريقة تشكيهل وعاويته غريب ًا بعض الشئ حيث أانطت ابملؤمتر
 ي اجامتعه العادي الول تعي ن أعااء المانة م ب ن املطهامت ادلولية اخملتصة القامئة اليت أبدت رغبهتا  ي ذكل ،كام أنشأت هجاز ًا أآخر
وهو الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ولها اختصاص استشاري اتبع ملؤمتر الطراف ويتألف م ممثيل احلكومات ذات
ادلراية  ي هكه امليادي  .للمزيد يطهر :أحنام املادت ن ( )24و ( )25م التفاتية فا ًال ع وجود مدير تطفيكي خاص ابلتفاتية ،وم
اجلدير ذوره أن وهجة الخري  ي ممارسة همامه تقوم ع ى اعتبار أن ما تعقده الهيئات املشار اإلهيا م اجامتعات وما يصدر عهنا م مقررات
يعترب برانمج معل لها بوصفها صناً تانوني ًا ملزم ًا ،يطهر :تقرير الم ن العام حول برانمج أنشقة العقد ادلويل للسنان الصلي ن  ي العامل،
الصادر مبوجب وثيقة امجلعية العامة رمق  493/51لس طة  ،1996الوثيقة ( ،)A/51/493ص .13
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مفتوح العضوية خمصصا لتنفيذ املادة ( /8فقرة ي) من االتفاقية ذات الصلة بالشعوب
األصلية التي تدعو كل طرف متعاقد إىل احرتام معارف وابتكارات وممارسات
املجتمعات األصلية واملحلية املجسدة أساليب احلياة التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع
البيولوجي واستخدامه عىل نحو قابل لالستمرار واحلفاظ عليها وتشجيع تطبيقها عىل
أوسع نطاق بموافقة ومشاركة أصحاهبا وأيضا تشجيع االقتسام العادل للمنافع التي
تعود من استخدامها  ،كذلك أسس املؤمتر منتدى دوليا خاصا للسكان األصليني
معنيا بالتنوع البيولوجي كهيئة استشارية له استنادا للامدة ( / 23ف  / 4ز) من
االتفاقية .
()144

()145

ولعب مؤمتر األطراف دورا هاما يف تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية عن طريق
احرتام الرتاث الفكري والثقايف للمجتمعات األصلية ذات الصلة بحفظ التنوع
البيولوجي واستخدامه املستدام ،كام دعا إىل توفري الدعم والتعاون مع األجهزة املشكلة
األخرى (املنتدى والفريق العامل) لتنظيم عقد الندوات وإجراء الدراسات عن شؤون
التنوع البيولوجي اخلاص بالشعوب األصلية كإجراء الدراسات التي تتمحور حول
انخفاض معدل التنوع البيولوجي والعمل عىل حتقيق أهداف األلفية اإلنامئية للشعوب
األصلية وغريها .
()146

وأقر املؤمتر بأمهية مشاركة الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية بدءا باملستوى
املحيل وانتهاء باملستوى الدويل يف طائفة واسعة من برامج عمل االتفاقية بام يشمل تعزيز
ترشيح أعضاء ومندوبني عنهم داخل الوفود الرسمية للمشاركة بعمليات ووظائف
االتفاقية والسيام األدوار اخلاصة بالنساء من هذه الشعوب والعمل عىل بذل اجلهود
الكفيلة بتنفيذ االلتزامات النامجة عنها بواسطة اسرتاتيجيات وخطط عمل وطنية

( )144املادة (/8فقرة ي) م اتفاتية التطوع البيولويج لس طة .1992
( )145أاتحت هكه الفقرة ملؤمتر الطراف اإنشاء الهيئات الفرعية اليت تعترب رضورية لتطفيك التفاتية وبشلك أخص لتوفري املشورة العلمية
والتقنية الالزمة ،للمزيد يطهر :مامون هكه الفقرة م التفاتية.
( )146يطهر :توصيات حمفل المم املتحدة ادلامئ بشأن تاااي الشعوب الصلية الصادرة ع الفريق املفتوح العاوية العامل ب ن ادلور ًات
اخملصص لتقبيق املادة ( 8فقرة/ي) والحنام املتصةل هبا  ي اتفاتية التطوع البيولويج  ي اجامتعه اخلامس ،مونرتايل 19 -15 ،ترشي
الول  2007الوثيقة ( ،)UNEP/CBD/WG8J/5/9املؤرخة  ي  28متوز  ،2007ص .2
[العدد احلادي والسبعون  -شوال 1438هـ يوليو ]2017
53

[السنة احلادية والثالثون]

441

Published by Scholarworks@UAEU, 2017

Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 71 [2017], Art. 7

[دور األمم املتحدة يف تعزيز حقوق الشعوب األصلية]

وبمشاركة فعالة كاملة ومؤثرة .
()147

وأخريا ينبغي التنويه إىل أن األجهزة واهليئات الفرعية أو املساعدة التي تعمل عىل
حفظ وصون ومحاية حقوق الشعوب األصلية داخل منظومة األمم املتحدة أو خارجها
قد تتعدد وتتجاوز ما أرشنا إليه خاصة تلك املعنية بتوفري احلامية العامة حلقوق اإلنسان
سواء أكانت اتفاقية أو عىل صعيد املنظامت املتخصصة واإلقليمية املرتبطة باألمم
املتحدة .وعىل كل حال فإن الدور الذي تلعبه هذه األجهزة واآلليات التي أتينا عىل
ذكرها وعىل الرغم من إجيابيتها وسعيها احلثيث يف توفري احلامية الالزمة لكنها تبقى دون
املستوى املطلوب ويعود ذلك إىل أسباب عديدة منها :تعارض عملها مع سيادة الدول،
وتلكؤ الدول املعنية يف توفري املعلومات والبيانات الواجبة هلا ،فضال عن تكميم أفواه
أفراد هذه الشعوب ومنظامهتم عند احلديث عن التمييز واالنتهاك حلقوقها وقيمها،
باإلضافة إىل جلوء بعض الدول إىل انتهاجها وبشكل منظم عملية الدمج القرسي
للشعوب واجلامعات املقيمة عىل أراضيها وتذويب ثقافاهتا ألجل القضاء عليها.
ويبدو أن يف مقدمة العقبات الرئيسية التي تقف يف وجه دور األمم املتحدة التعزيزي
أو احلامئي بشكل عام عرب أجهزهتا الرئيسية أو الفرعية أو املساعدة تأخر اتصاهلا بأفراد
هذه الشعوب عند االعتداء عليها وانتهاك حقوقها وبالتايل فوات األوان بشأن أي حترك
من قبلها ملعاجلة مشاكلها وجماهبة حتدياهتا ،ناهيك عن بداءة وختلف الكثري من أفراد
الشعوب املعنية وانعدام أو ضآلة معرفتها بحقوقها وقلة وجود املنظامت املدافعة عنها
املمثلة لدى هذه اهليئات ،مما يعني أن الطريق ال يزال طويال أمام هذه الشعوب يف الرقي
بأوضاعها والنهوض هبا وتعزيز حقوقها ،ويستدعي ذلك بذل املزيد من اجلهود من قبل
األمم املتحدة بأجهزهتا كافة أو املنظامت العاملة ملواجهات التحديات وحل املشاكل
وتطوير مستوى معيشة أفرادها أسوة بباقي سكان األرض.

( )147يطهر :ورتة احلوار املقدمة م السنان الصلي ن اإىل جلطة التمنية املس تدامة ،اجمللس قالتتصادي وقالجامتعي ،2001 ،الوثيقة
( ،)EICN.17/2002/PC.2/6/ADD.3ص .11 -10
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الخاتمة

بعد أن انتهينا من بحث دور األمم املتحدة يف تعزيز حقوق الشعوب األصلية نخلص
يف اخلتام إىل جمموعة أساسية من النتائج والتوصيات وكام يأيت:
النتائج:
 .1متثل قضايا الشعوب األصلية واحدة من بني أبرز القضايا العاملية التي نالت الكثري
من االهتامم الدويل من قبل اهليئات واملنظامت الدولية وأخذت مشاكلهم والتحديات
التي يوجهوهنا تطرح بشكل واسع وعىل خمتلف األصعدة -اإلقليمية والعاملية،
وأصبحت حمل اهتامم العديد من األطراف الدولية الفاعلة وبشكل خاص األمم املتحدة
عرب خمتلف أجهزهتا الرئيسية أو املساعدة ووكاالهتا الدولية املتخصصة وتأيت يف طليعتها
منظمة العمل الدولية بعد أن ظلت لقرون عديدة تعاين من اإلمهال والنسيان البل
االنتهاك الصارخ حلقوقها املختلفة.
 .2أن األمم املتحدة أقرت جمموعة من القواعد املنظمة حلقوق الشعوب األصلية،
هذه القواعد تشخص جانبا أساسيا من احلقوق أقرهتا الدول ووافقت عىل تضمينها يف
وثيقة دولية صادرة عنها ،وإن كانت هذه املعاجلات اختذت شكل إعالن عاملي خاص
بالشعوب األصلية .إال أن هذا اإلعالن ال يمكن القول بأنه آخر املطاف يف مساعي هذه
املنظمة بل أن املنظمة أخذت تزيد من اهتاممها بقضايا هذه الشعوب وبشكل خاص بعد
إنشاء املجلس الدويل حلقوق اإلنسان وإحالة ملف هذه الشعوب إىل املنتدى الدويل
املعني هبم ،ومل يعد إقرارها للحقوق يكتفي باألساسية منها بل توسعت لتشمل حقوق
وحريات أخرى من اجليل الثاين والثالث ،كام أن تأكيدها ملبادئ رئيسية مثل املشاركة
واستشارة الشعوب األصلية والتعاون فيام بينها من جهة ومع احلكومات املعنية كلها
تدفع نحو ترسيخ قواعد املواثيق الدولية ذات الصلة ووضع حقوقها موضوع التطبيق
والتنفيذ عىل أرض الواقع بدل من االكتفاء باملناداة هبا يف املحافل الدولية أو جعلها
حبيسة األدراج والنصوص ،فضال عن دورها يف احلفاظ عىل طابع اخلصوصية والتفرد
ملوروثها وهويتها ومنع دجمها القرسي أو طمس وجودها بشكل سلبي.
 .3أن وجود عدة أجهزة دولية متارس اليوم من خالل األمم املتحدة أو بمساعدهتا
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أدوارها يف جمال احلامية والتعزيز يكشف حقيقة أن هناك تطورا كبريا يف آليات التعامل
الدويل مع شؤون الشعوب األصلية وأن هناك نجاحا من قبل منظمة األمم املتحدة يف
إدارة هذا امللف ،يساعدها يف ذلك وجود تعاون دويل وتعاطف من قبل منظامت حقوق
اإلنسان مع مهوم ومشاكل الشعوب األصلية يف العامل .ومع ذلك فالطريق أمام هذه
الشعوب اليزال طويال وحيتاج إىل تضافر أكرب من قبل احلكومات املعنية من جهة
واملجتمع الدويل بكافة كياناته من جهة أخرى وسعي حثيث يف اجلانب اآلخر من قبل
أفراد ومجاعات هذه الشعوب الطرف الرئييس يف املوضوع ومادته.
 .4أن الوثائق الدولية الصادرة عن األمم املتحدة املعنية بمعاجلة حقوق الشعوب
األصلية هي وثائق غري ملزمة ،وتتخذ صفة قواعد عامة اسرتشادية ،األمر الذي جيعل
هذه الشعوب بأمس احلاجة إىل قواعد دولية اتفاقية ملزمة تنظم أحكام احلامية الدولية
اخلاصة هبم وتفرض عىل الدول واجب احرتامها ،أما عىل صعيد األعامل األخرى
الصادرة عن املنظمة فهي ال تعدو أن تأخذ شكل برامج أو خطط ال تزال تركز عىل
جانب الدراسات واألبحاث ونرش املعلومات فقط ،أو صيغة توصيات أو قرارات
صادرة عن أجهزهتا خالية من أي إلزام قانوين موجب للمسؤولية عند انتهاكها ،دون
إقرار آلليات فاعلة ومؤثرة يف جمال احلامية والتعزيز.
 .5أن كان دور األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة يشكل األساس لكل نشاطاهتا يف هذا
امليدان كالقرارات الصادرة عن اجلمعية العامة أو املجلس االقتصادي أو االجتامعي إال
أن دور األجهزة املساعدة أكثر أمهية وأقوى ارتباطا بمشاكل وقضايا الشعوب األصلية
وهو أن كان يندرج يف اجلانب التعزيزي بصورة عامة لكن له جوانب أخرى محائية ذات
أمهية كبرية تلعب دورا مؤثرا يف محاية وترصني حقوق هذه الشعوب .وبصورة عامة
يمكن القول إن الدور التعزيزي اليزال هو السائد باملقارنة مع دورها احلامئي الذي
حيتاج إىل املزيد من الدعم واإلسناد من قبل مجيع األطراف الفاعلة.
 .6مل يقترص االهتامم عىل منظمة األمم املتحدة يف تعزيز حقوق هذه الشعوب عليها
فحسب بل امتد إىل الوكاالت املتخصصة واإلقليمية العاملة كمنظمة العمل الدولية
التي وضعت وثيقتني ملزمتني حلامية حقوق هذه الشعوب ومنذ زمن طويل نسبيا
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باملقارنة مع املنظمة األم عىل الرغم من اختصاص الوكالة بشؤون العمل والعامل إال أن
االتفاقيتني كانتا شاملتني وجاءتا بحقوق متنوعة عامة كام عرضنا هلا ،وعىل الرغم من
اجلهود اخلجولة من منظمة الدول األمريكية يف سبيل تقنني حقوق هذه الشعوب التي
تتواجد عىل أرايض الدول األعضاء فيها بنسب كبرية كوهنا املوطن األصيل للكثري منها
إال أن مساعيها مل تتبلور بعد حيث ظل الكثري من اجلهود ال يتعدى أن تأخذ صيغة
مشاريع أو مقرتحات إلعالنات غري ملزمة.
 .7هناك صعوبات حقيقية يف جمال عرض مشاكل الشعوب األصلية وطرحها أمام
اهليئات واملنظامت الدولية املعنية ،وذلك نظرا لبعض املعوقات الفنية أو البريوقراطية
وغريها كاشرتاط مثال متتع منظامت الشعوب األصلية بمركز استشاري لدى املجلس
االقتصادي واالجتامعي.
التوصيات:
 .1أن األمم املتحدة بحاجة إىل إقرار اتفاقية دولية خاصة بحقوق الشعوب
األصلية وأن حتذو يف هذا حذو منظمة العمل الدولية وأن تنتقل من جمرد اإلعالنات
العاملية واخلطابات الدولية التي ترددها يف املنتديات العاملية أو املحافل الدولية ،إىل عمل
دويل اتفاقي توقعه الدول وتسهم يف حتمل االلتزامات الدولية واألعباء األخرى النامجة
عنه.
 .2كام أن عىل الدول التي يسجل فيها وجود انتهاكات حلقوق الشعوب األصلية
إعادة النظر يف ممارساهتا وترشيعاهتا والعمل من أجل صياغة القوانني اجلديدة التي
تعرتف بحقوق الشعوب األصلية وأن رجرم أي أعامل أو ممارسات غري قانونية رجري
ضدهم أو تنتهك حقوقهم بام يشكل إخالال بقواعد احلامية الدولية املقررة حلقوق
اإلنسان يف اإلطار الدويل.
 .3عىل منظمة األمم املتحدة أن تزيد من فرص متتع الشعوب األصلية بطيف كبري
من حقوقها من خالل تقديم املزيد من الدعم والتسهيالت لصالح هذه الشعوب وحث
الدول عىل دعم الصندوق الدويل اخلاص هبم ،واتباع آليات أكثر رصامة ودقة وتقديم
الدعم واإلسناد هلا يف جمال ضامن احلد من أي انتهاك يمس حقا قانونيا معرتفا به قانونا
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أو عرفا هلذه الشعوب.
 .4جيب عىل أجهزة األمم املتحدة واهليئات الفرعية التابعة هلا مثل جملس حقوق
اإلنسان أن تعطي ملف حقوق الشعوب األصلية اهتامما أكرب وأن تكون هناك آليات
رسيعة وناجعة وفاعلة للتحرك الدويل لضامن احرتام حقوق هذه الفئات واحلد من كل
مظاهر االنتهاك واالعتداء عليها .وصب االهتامم عىل اجلانب احلامئي من دون إمهال
اجلوانب التعزيزية التي حتتاج أيضا إىل جهود إضافية صادقة وحثيثة وجدية.
 .5يقتيض عىل األمم املتحدة أن تتعاون بشكل أكثر جدية واهتامم مع الوكاالت
املتخصصة ومنها منظمة العمل الدولية التي هلا كام أوضحنا يف ثنايا البحث سبق الريادة
والتجربة يف التعامل مع مهوم وحتديات الشعوب األصلية والرتكيز عىل تقنني حقوقهم
بصورة اتفاقية ملزمة ،كام جيب عىل املنظمة تأطري العالقة وتدعيمها مع املنظامت
اإلقليمية املختلفة واملوزعة عىل قارات العامل لكون األخرية أكثر معرفة واطالع بواقع
هذه الشعوب وأدرى بسبل ووسائل االرتقاء هبا ورفع مستوى أوضاعها السياسية
واالقتصادية واالجتامعية.
 .6رضورة سعي املنظمة للعمل وبرغبة حقيقة يف تنمية وتطبيق بعض املبادئ التي
حاولت املواثيق ذات الصلة التأكيد عليها مرارا كمبدأ املشاركة واالستشارة والتعاون
مع الشعوب األصلية ألهنا متثل األساس واألرضية لكل نشاط تقوم به أي جهة أو
منظمة عاملة يف هذا امليدان.

446
58

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss71/7

??????? ?????? ???? ????? ?? ??????? ????? ??? Al-Saadi and Ibrahim:

[د .وسام السعدي وصفاء سمري]

المراجع

أوال :الكتب:
 .1إسامعيل الغزال ،القانون الدويل العام ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش
والتوزيع ،بريوت.
 .2باربرا روز جونستون ،من يدفع الثمن ،ترمجة صادق إبراهيم عودة ،مراجعة د .عودة
اجليويس ،الطبعة األوىل ،دار الفارس للنرش والتوزيع ،عامن – األردن.1998 ،
 .3د .خليل إسامعيل احلدثيي ،الوسيط يف التنظيم الدويل ،مكتبة السنهوري،
بغداد.1991 ،
 .4د .سهيل حسني الفتالوي ،د .غالب عواد حوامدة ،القانون الدويل العام ،اجلزء
األول ،اإلصدار الثاين ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن – األردن.2009 ،
 .5د .عبد العظيم عبد السالم عبد احلميد ،حقوق اإلنسان وحرياته العامة وفقا
ألحدث الدساتري العاملية واملواثيق الدولية (دراسة مقارنة) ،الطبعة األوىل ،دار
النهضة العربية ،القاهرة.2005 ،
 .6د .عزت سعد السيد الربعي ،محاية حقوق اإلنسان يف ظل التنظيم الدويل
واإلقليمي ،مطبعة العاصمة ،القاهرة.1985 ،
 .7د .عصام العطية ،القانون الدويل العام ،الطبعة السادسة ،دار ابن األثري للطباعة
والنرش ،جامعة املوصل.2005 ،
 .8د .عيل صادق أبو هيف ،القانون الدويل العام ،اجلزء األول( ،النظريات
واملبادئ العامة  -أشخاص القانون الدويل  -النطاق الدويل) ،الطبعة السابعة
عرشة ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية.1992 ،
 .9الشافعي حممد بشري ،قانون حقوق اإلنسان ،مصادره وتطبيقاته الوطنية
والدولية ،الطبعة الثالثة ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية.2004 ،
 .10ملى عبد الباقي حممود العزاوي ،القيمة القانونية لقرارات جملس األمن الدويل يف
جمال محاية حقوق اإلنسان ،الطبعة األوىل ،منشورات احللبي احلقوقية،
بريوت -لبنان.2009 ،
 .11لويس خيسوس بيلور ،احلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية للسكان
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األصلني ،الوحدة رقم  ،6دليل التدريب عىل احلقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية ،منظمة األمم املتحدة ،نيويورك.2000 ،
 .12د .حمسن افكريين ،القانون الدويل العام ،الطبعة األوىل ،دار النهضة العربية،
القاهرة.2005 ،
 .13د .حممد املجذوب ،التنظيم الدويل (النظرية واملنظامت العاملية واإلقليمية
واملتخصصة) ،الطبعة الثامنة ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت– لبنان.2006 ،
 .14د .حممد يوسف علوان ،د .حممد خليل املوسى ،القانون الدويل حلقوق
اإلنسان ،اجلزء األول ،الطبعة األوىل ،دار الثقافة للنرش والتوزيع.2005 ،
 .15د .هاين سليامن الطعيامت ،حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،الطبعة األوىل،
دار الرشوق للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن.2003 ،
ثانيا :االتفاقيات واإلعالنات الدولية:
 .1ميثاق األمم املتحدة لسنة .1945
 .2اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  107محاية السكان األصليني وغريهم من
السكان القبليني وشبه القبليني وإدماجهم يف املجتمع العام للبالد املستقلة لسنة
 1957والتوصية رقم  104امللحقة هبا بشأن محاية السكان الوطنيني والقبليني
وشبه القبليني يف الدول املستقلة.
 .3اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز العنرصي لسنة .1965
 .4اتفاقية رقم  169للشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة لسنة .1989
 .5اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة .1992
 .6إعالن وبرنامج عمل فيينا لسنة .1993
 .7اإلعالن األمريكي املقرتح حلقوق السكان األصليني لسنة .1997
 .8إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية لسنة .2007
ثالثا :قرارات ووثائق اجلمعية العامة:
أ  -قرارات اجلمعية العامة:
 .1القرار رقم  131/40الصادر يف  13كانون األول .1985
 .2القرار رقم  164 / 45الصادر يف  18كانون األول .1990
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 .3القرار رقم  75 / 47الصادر يف  14كانون األول  ،1992الوثيقة
( ،)A/RES/47/75املؤرخة يف  28آذار .1993
 .4قرار اجلمعية العامة رقم  ،141 / 48الصادر يف  20كانون األول ،1993
الوثيقة ( ،)A/RES/48/141املؤرخة يف  7كانون الثاين .1994
 .5القرار املرقم  163/48الصادر يف  21كانون األول  ،1993الوثيقة
( ،)A/RES/48/163املؤرخة يف  18شباط .1994
 .6القرار رقم  214/49الصادر يف  23كانون األول  ،1994الوثيقة
( ،)A/RES/49/214املؤرخة يف  17شباط .1995
 .7القرار رقم  157 /50الصادر يف  21كانون األول  ،1995الوثيقة
( ،)A/RES/50/157املؤرخة يف  29شباط .1996
 .8القرار رقم  129 /53الصادر يف  9كانون األول  ،1998الوثيقة
( ،)A/RES/53/129املؤرخة يف  23شباط .1999
 .9القرار رقم  130/53الصادر يف  9كانون األول  ،1998الوثيقة
( ،)A/RES/53/130املؤرخة يف 23شباط 1999
 .10القرار رقم  80 / 55الصادر يف  4كانون األول  ،2000الوثيقة
( ،)A/RES/55/80املؤرخة يف  26شباط .2001
 .11القرار رقم  140/56الصادر يف  19كانون األول  ،2001الوثيقة
) ،)A/RES/56/140املؤرخة يف  15شباط .2002
 .12القرار رقم  174 /59الصادر يف  20كانون األول  ،2004الوثيقة
( ،)A/RES/59/174املؤرخة يف  24شباط .2005
 .13القرار رقم  295/61الصادر يف 13أيلول  ،2007الوثيقة(،)A/RES/61/295
املؤرخة يف  2ترشين األول .2007
 .14القرار رقم  142 /66الصادر يف  19كانون األول  ،2011الوثيقة
( ،)A/RES/66/142املؤرخة يف  30آذار .2012
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ب  -وثائق اجلمعية العامة:
 .1الوثيقة رقم  493 /51الصادرة يف  14ترشين األول .)A/51/493( ،1996
 .2الوثيقة رقم  202/55الصادرة يف  18متوز .)A/55/202( ،2000
 .3الوثيقة رقم  599 /55الصادرة يف  6ترشين الثاين .)A/55/599( ،2000
 .4الوثيقة رقم  206 /56الصادرة يف  24متوز .)A/56/206 ( ،2001
 .5الوثيقة رقم  258 /59الصادرة يف  12آب .)A/59/258( ،2004
 .6الوثيقة الصادرة يف  22ترشين األول.)A/G3/59/L.30( ،2004
 .7الوثيقة رقم  277 /59الصادرة يف  17آب .)A/59/277( ،2007
 .8الوثيقة رقم  453 /65الصادرة يف  2كانون األول .)A/65/453( ،2010
 .9الوثيقة رقم  3 /66الصادرة يف  22آب .)A/66/3( ،2011
 .10الوثيقة رقم  50/24املؤرخة يف  30متوز .)A/HRC/24/50) ،2013
 .11الوثيقة رقم  ،53/25املؤرخة يف  30ديسمرب /كانون األول ،2013
(.)A/HRC/25/53
 .12الوثيقة رقم  67/27املؤرخة يف  25متوز .)A/HRC/27/67( 2014

 .13الوثيقة رقم  31/28املؤرخة يف  19ديسمرب /كانون األول ،2014
(.)A/HRC/28/31

رابعا :قرارات ووثائق املجلس االقتصادي واالجتامعي:
أ -القرارات واملقررات:
 .1القرار رقم  1995 /32الصادر يف  25متوز  ،1995جمموعة قرارات ومقرارات
املجلس االقتصادي واالجتامعي لسنة  ،1995امللحق رقم  ،1األمم املتحدة،
نيويورك ،1996 ،الوثيقة (.)E/1995/95
 .2القرار رقم  2000/22الصادر يف  28متوز  ،2000قرارات ومقرارات املجلس
االقتصادي واالجتامعي ،األمم املتحدة ،نيويورك ،2001 ،الوثيقة (.)E/2000/99
 .3تقرير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان املستعرض ألنشطة منظومة األمم املتحدة
يف إطار برنامج العقد الدويل للسكان األصليني ،قرارات ومقررات املجلس
االقتصادي واالجتامعي لسنة  ،2005الوثيقة ( ،)E/CN.4/2005/87الصادرة يف 4
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??????? ?????? ???? ????? ?? ??????? ????? ??? Al-Saadi and Ibrahim:

[د .وسام السعدي وصفاء سمري]

كانون الثاين .2005
ب -وثائق املجلس االقتصادي واالجتامعي
 .1ورقة احلوار املقدمة من السكان األصليني للجنة التنمية املستدامة بوصفها اللجنة
التحضريية ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ،املجلس االقتصادي
واالجتامعي ،الوثيقة (، (EICN.17/2002/PC.2/6/ADD.3الصادرة يف -28
كانون األول .2001
 .2الوثيقة الصادرة عن الفريق العامل املعني بالسكان األصليني التابع للجنة الفرعية
لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ،املجلس االقتصادي واالجتامعي ،2004 ،األمم
املتحدة .)E/CN.4/SUB.2/AC.4/2004/8(،
 .3تقرير الفريق العامل املنشأ وفقا لقرار جلنة حقوق اإلنسان  1995/32املؤرخ يف
 3آذار  1995عن دورته العارشة برئاسة املقرر لويس – انريكه تشافيث (البريو)،
جلنة حقوق اإلنسان ،املجلس االقتصادي واالجتامعي ،الوثيقة (،)E/CN.4/2005/89
املؤرخة يف  28شباط .2005
خامسا :الوثائق األخرى :
 .1قرار جلنة حقوق اإلنسان رقم  ،85الصادر يف الدورة  56لسنة  ،2000الوثيقة
(.)El2000l23

 .2توصيات حمفل األمم املتحدة الدائم بشأن قضايا الشعوب األصلية الصادرة عن
الفريق املفتوح العضوية العامل بني الدورات املخصص لتطبيق ملادة (8ي)
واألحكام املتصلة هبا يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف اجتامعه اخلامس ،مونرتيال،
 19 – 15ترشين األول  2007الوثيقة ( ،)UNEP/CBD/WG8J/5/9املؤرخة يف
 28متوز .2007
 .3وثيقة املجلس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية ،يف دورته  97يف /18
أيار ،2008 /بعنوان سياسة الصندوق بشأن االنخراط مع الشعوب األصلية،
املجلس التنفيذي ،روما ،2009 ،الوثيقة ).(EB/2009/97/R.3/REV.1
 .4املالحظات اخلتامية للجنة القضاء عىل التمييز العرصي خالل نظرها يف التقارير
املقدمة من الدول األطراف ،يف دورهتا  76للفرتة من  15شباط وحتى  12آذار
[العدد احلادي والسبعون  -شوال 1438هـ يوليو ]2017
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][دور األمم املتحدة يف تعزيز حقوق الشعوب األصلية

 الوثيقة، األمم املتحدة، جلنة القضاء عىل التمييز العنرصي،2010
.2010  آذار30  املؤرخة يف.)/CMR/CO/15-18
 مرسد املصطلحات الرئيسية املتعلقة بامللكية الفكرية وأشكال التعبري الثقايف.5
 الوثيقة، الصادر عن أمانة املنظمة العاملية للملكية الفكرية،التقليدي
.2011  نيسان19  املؤرخة يف،)wlpo/grtkf/ic/18/inf/7)
CERD/C

: الوقائع العراقية:سادسا
.1986 / 7 /14  الصادر يف،3106  عدد، الوقائع العراقية.1
.2009 /10/3  الصادر يف،4112  العدد، الوقائع العراقية.2
:  املواقع االلكرتونية:سابعا
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

http://www.ohchr.ory/Documents/Publications/Subcommleafletar.pdf
http://www.paal.mam9.com/t4398-topic
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/SGindigenous.html
http://www.un.org/arabic/events/indigenousday/2005
http://www.un.org/ar/erents/indigenous
http://www.un.org/events/biodiversity day/convention.shtmi
http://www.un.org/arabic/conferences/wcar/backgrounder1.htm
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx
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